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د لفات العديدة a‏ 

ولمؤلفنا عدة تصانيف ف غاية التحرير» منها 

ا الأفهام عن الكتب الكثيرة ف الأحكام » جلد 
فى الفقه» ويسير إلى الإجماع والوفاق والخلاف بنفس الألفاظ على 
طريقة جمع البحرين» ودرر البحار للحنفية » بديع الوصف فى ذكر 
e‏ هذا الكتاب من كتاب جمع 
الجوامع 

> جمع الجوامع فى | الفقه O CC‏ 
لأشتات المسائل» کالمغنی والشرح الكبيز» والفروع» وغير ها وزاد 
تقولاات غريبة بديعة» ويرمز فيه للخلاف على طريقة الفروع » وسع 
الكلام فيه بحيث آنه ينقل الرسائل والفتاوى الطويلة بټامهاء ولو کمل 
هذا الكتاب لبلغ ٠٠٠١‏ ملد » عمل منه. ٠١٠١‏ مجلداً 

۳ - المعجم لمشائخه . ) 

ا 

ا معجم الصنائع . 

ا معجم الكتب . 


۸ - اقب قفرا زول واد شیف رو 


L- a‏ ا 

. ب بريد العناية‎ ٩ 

۲ _- جع الأربعين العباينة . وأكار من تخر الأربعينإت قيل : 
بلغت )٤۰۰(‏ . 

۳ - حرج الأربعين النووية ا 


Né 


10 


2 الدرة المضيفة فى فضائل اا ) 
. - عمل تاريعاً فى أيام النبوة إلى زمنه» وأفرد تاريخ كل قرن ٠‏ 


ف وبعضهم ف أكثر» واطال ف الأول وسماه بالمطول . 


٩ 


- وأفرد e‏ ف ار واسماه : الرياض البانعة ق 


أعيان المائة التاسعة . 


۷ 


العاشرة . 
۸ 


۱۹ 


مجلدات . 


0 


وشرع فى العاشرة وسماه : النجوم الزاهرة ف أعيان المائة 


- رتب 0 ليطا E‏ 


® توضیح المحةة للحافظ ابن ناصر الدين ف ثلاث 


كتب الرسالة التى نقدمها فى هذا الكتيب ونقوم 


بتحقيقها وشرحها ونتحليل أشعارها وتخريجها وعزوها » وهى بعنوان : 
ر( إتحاف النبلاء باخبار وأشعار الكرماء والبخلاء) . 


وهذه الرسالة كتا ابن الميرد جمال الدین فی شهر رجب ا من 


سنة ( ٩۹٠٠‏ هھ) ای قبل وفاته بحوالی )٩(‏ سنوات تقریباً» i‏ 
من الم كد أن جمال الدين كانت وفاته ف اليوم السادس من شهر الحرم 
من سنه ٩۹۰٩۹(‏ ه) . 
وقد وجدت هذه الرسالة ضمن مخطوطات دار الكتب المصرية 
تحت رقم [ ٤٤0٦١‏ ز] وهى عبارة عن نسخة بقلم معتاد بخط نسخ 
يرجع إلى نهايات القرن الثامن الهجرى ويظهر أنها بخط جامعها (ابن 
ميرد جال الدين) فى (۱۷) ورقة › ومتوسط مسطراتا ۲۲ سطراً 
طوها ۲۲ سم وعرضها ٠١‏ سم » وبا كلمات مطموسة غير ظاهرة 
الات ق اراک ال ورد ق ارما ها ساف جا 
اق و ا عن ادر سو ااا و ا ا ا 
٠‏ وشرحها والتعریف بناسبتہا ودلالم 
والرسالة لايوجد با عناوين رئيسية أو جانبية لذلك وضعنا من 
عندنا عناوين أساسية كى تسهل على القارىء القراءة والاستفادة . 
ونسأل - ف الناية _ رب العزة سبحانه وتعالى التوفيق والسداد ‏ 
فقد حاولنا- ورغم كل السابيات الحتملة- فنسأله سبحانه أجر الحاولة 
والاجتهاد .. 
يسرى عبد الغنى . 


ھادی الأولى سنة ۹ ٤١‏ ۱ هھ 
القاهرة ف : پار سنة ۱۹۸4م 


مقدمة املف 


الحمد لله خالق الأرض والسموات » ومبدع صنع مافيہن وما 
امن قات لی احا مل مع اكات » رد افر 
ولاض ات اللغات:: 

تم جعل عباده ف فى العلم درجات » وأشكره ۵ه على مامنْ به علينا من 
N RT EE E E‏ 

اذد الا والح غل مدا عمد ال المي :الروت 
هدى ورحة للعالين » السلام عليه وعلى عباد الله الصالحين . 


أما بعد 


a 


ا ن : aL‏ 
1 بسم الله الرهن الرحم | 


س 


قال العبد الفقير إلى رحة الله تعالى ی ن این 
ل ) 

اعلم أن الإسلام دين يقوم عل البذل“ والإنفاق" ( ويضيع على 
الشك والامساك : ولذلك حبب إلى نبيه أن تكون نفوسهم سخية › 


)١( ٠‏ ابن المبرد جال الدين هو شقيق (ابن المبرد شهاب الدين) واسم شهاب الدين هو 
أحد بن حسن_ بن حسن بن أحد بن عبد المادى شهاب الدين الشهير بابن المبرد- کشر 
الم وسكون الباءَ . ومن أهم مصنفات ابن المبرد شهاب الدين : (شرح على الخرق) بقى 
منه اليسير م يكمله » (ألغاز ف الفرائض) » اها (الفحص الغويص فى حل مسائل 
العويص) » وكتاب (فى الحبة والمحابين)» وكتاب (الحصن الكبير الحكم البناء النجى 
من کل خحوف وشدة وعناع » وكتاب (الترشيح فى فضل التسبيح) » وكتاب (الزهد 
الفائق فى الوعاء الرائق) » وكتاب (السحر فى وجوب صوم يوم الغم والقتر)» وكتاب 
ر مقذمة فى الفرائض) وكتاب (جزء من أخبار بشر الحا ) » وکتاب (الاربعون حديقاً) 
خرجها لنفسه عن أربعين شيخاً من أهل الفقة »> كتاب (رشرح الملحة) وهو شرح 
مطول » ولابن البرد شهاب الدين مجموعة من الأشعار حسنة فى مجملها » ولكنا قليلة » 
لأن الرجل لم يعمر إلا نحو الأربعين.- وكانت وفاته فى شهر رجب سنة ۸٩١‏ ه (راجع 
فى ذلك ص ۳١‏ نمن كتاب (السحب الوابلة على ضرائح الحنابلة لمؤلفه محمد بن عبد الله 
ابن هید النجدى الحنبى) . ۰ 

(۲) راجع ماذكره ابن المبرد جال الدين على معنى كلمة البذل واشتقاقها فى نفس الكتاب 
الذى معنا . ٠‏ 

(۳) نقول (تفقت) الدابة مانت وهى من باب دل . و (نفق) البيع ينفق بالضم 
(تفاقا) راج »و (التفاق ) بالكسر فعل (المنافق) . و(أنفق) الرجل أى افتقر وذهب ماله 
ومنه قولةُ تعالى : بإإذا لأمسكةم خشية الإنفاق » و(أنفق) الدراهم من اللفقة . 
و (النفق) بفتحتين سرب فى الأرض له خلصٌ إلى مكان . والعنى المقصود أعطى وبذل ِ 


للناس فى نية راضية ٠.‏ 


۱ 


وأكفهم ندیه » ررصامم بالمسارعة لل دواعی الاحسان ووجوه 


ال يجعلوا تقديم الخير إلى الناس شغلهم .الدام لاينفكون عنه 


ف صباح أو مساء .. 

® قال تعالی : #الذين ینفقون أمواهم بالليل والنہار سرا وعلانية فلهم 
أجرهم عند رہم ولا خوف عليہم ولا هم يحزنون °4 . 

#واعلم أنه من الواجب الحم على المسلم أن يقتصد" فى ا نفسه» 


٤ YS 


فضله»› وأن عل ف رو ته ا يسعف به امحتاجين والبائسين 
والمنكوبرن کک المتعبين . 


عل کنا e‏ دائماً | من تعول فذلك هو الخير والسداد لك» 


(٤)‏ كناية عن البذل فى سماحة - و( ندا) من الجود يقال : سن للناس (الندی فندوا)» 
۰ وفلان (ندی) الكف أى سخى و( الندا) يفا بغدٌ ذهاب الصوت يقال فلان أندى 
صوتاً من فلان إذا کان بعید الصوت . و(الندی) الجود» ورجل (ن) اى جواد» وفلان 
| (آندی) من فلان ای اکار خیراً منه : وهو (یتندی) على أصحابه أ يتسخى . ولاثقل 
(يتڌي) على أصحابه . 

ا - و(الٍرّ) ضد العقوق وکذا الةم تقول (رزْت) والدی بالکسر 


ا (برا) فأنا (برٌ) به و(باز) و البر ا وهخ (البار بررة) وفلان (یر) خالقه 


(ویتبرره) اى يطيعه - ولم يذكر أحد سوى الجوهرى صابخب (الصحاح) (التبرں) 
بمعنى الطاعة . ٠‏ 

. ۲۷٤/ةرقبلا‎ )٩( 

(۷) من القصد اى إتیان الشیء وبابه ضرب - نقول : (قصده) وقصد إليه وله . و کله 
يمعنى واحد و (قصد) قصده أى نحا نحوه .. و( القصد) بين الاسراف والتقتير يقال فلان 
( مقتصد) فى النفقة . و(اقصد) فى مشيك و (اقصد) ا ای 2 على نفسك . 
و(القصد) العدل . 


(۸) الكفاف من اررق لفرت ر ما کف عن الا ای أغی وق دیق 


۱۱ 


واليد العليا خير من اليد السفلى .. 


۵ قال سبحانه وتعالی فی تحکم ایاته : #واتِ ذا الفربي' حقه 
والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا . إن المبذرين كانوا إخوان 
الشياطين » وكان الشيطان لربه كفورً) . . 


۾ وقال تعالی SC SO SS‏ 
هم قولاً ميسوراً ي . 
aa ME‏ 
وقريب من الجنة» بعيد. من النار .. والبخيل بعيد من الله » بعيد من 
TS‏ . والجاهى السخى أحب إلى 
هوقال سبحانه : تبدوا الصدقات فنعما هی › وإن تخفوها 
وتؤتوها الفقراء فهو خر لکم» ویکفر عنکم من سیئانکم » وال با 
تعملون خبیر 4 . : 
=الشريت :الهم اجعل رزق ال محمد كفافا) E,‏ 


أن يمد كفه. ا ت يقال فلان و 
(O)‏ الإسراء/٣٠›‏ ¥ 


( الإسراء/۲۸ . ا 

(۱۱) من خی او شخا ا هو الجود وقد( سخا تنغو و( سخی‌بالکسر) . 

) E EE) 
مشعشعة کا فیا إذا ماالمَاءُ خالَطّها سخينا‎ 


و( سخو) رجز من باب ظرق | ای صار e‏ وفلان (سخی) على ا 
يتكلف ال ہخاء 


1 i (۲( 


E 


as انع هؤلاءِ تدعون‎ e 
amg 
8 ۰ . 44 وان نتم الفقراء‎ 


هرقا تال : وما قم من ىء فهو اف ٠٠)‏ . 


إبتغاء وجه الله وما تفقوا من خير يوف إليكم وأنع 


ل نظلہ ن ۰ 8 
م ر وي خير فان الله به علم 4 
ولا ینبغی ان یغبط أح أحداً إلا على حصلتين : رجل رزقه الله 


با مأل » › فسىاطه على هلکته"“ ف الحق » ورجل ار تاه الله خكية 
وعلماًء فهر يقضی چم ویعلمهما ا 


)۳( ا 

9 سباً/۹.. 

.. البقرة/۲۷۲‎ )٥( 

. البقرة/۲۷۳‎ )۱٩( 

(۱۷) و(هلکته) من هلك الى يلك بالکسر (هَلاکا) و وهلوک) و کک بفتح 
للام وكسرها وضمها (تهلكة) بضم اللام والاسم (الهلكٌ) بالضم . قال اليزيدى ٠:‏ 
(التهلكة) من نوادر المصادر ليست ما ری على القیاس . ورأهلکه) ور(استېلکه) . 

- و(المهلكة) بفتح اللام وكسرها المغازة . و(کَلّکه) ف لغة تمم معن (أهلکه) وبابه 
ضرب ويجمع (مالك) على (هَلْكى) و (ملاك) . وجاء فى المثل فلان رهالك) فى 
(اهوالك) وهو شاذ غلى ماذکر ف العربية فى. فوارمن-. و (اهلكة) أيضاً 
(املاك) ولم يتقدم هذه الكلمة معنى غير ذلك ولذلك حذفها صاحتب لسان العرب 
٠‏ واعتبرها ضمن الكلمات الضائعة . والحديث اخرجه البخارى : كتاب العلم )۷٣(‏ : 
باب الاغتباط فى العلم والحكمة . ومسلم : كتاب صلاة المسافرين وقصرها )۸١١(‏ 
و(۲۹۸) باب فضل من يقوم بالقرآن ویعلمه . 


د والدين الحنيف يقومنا على الخيرء ويحرضنا على إنفاق الال ف 
ما خات المعروف› ومیادین الخير› فان ما جخلفه الإنسان بعد موته 
الصاح . 


#والال لا يقدم ولا يۇ خر » ا فان مال المرء ماقدم ن وارثه 


#وعلينا أن نتقى النار بالكرم والإحسان إلى الفقير والحتاج ولو بشق 
ا 


0 ورد حديث نبوى شريف نصه : «اتقوا النار ولو بشق ترة» أخرجه أحد عن 
عائشة . وأحرجه البزار أيضاً عن عائشة » وحسن المنذرى إسناد أحد » وقال اليشمى : 
١‏ روى البزار بعضه » وفيه أبو هلال » وفيه بعض كلام وهو ثقة٠‏ » وأخرجه أيضاً عن 
عدى بن حاتم » وأخرج رواية أحرى عن عبد الله بن مسعود » بلفظ : « ليت أحدع' 
وجه النار ولو بشق ترة) . وأنفرد احد هذه الرواية » وقال اميثمى : «(رجاله رجال. 
و . وقال السيوطى فى (الدرر المنتارة) : وفى الصحيحين من حديث عدى بن 
ای حاتم وورد أيضاً من حديث أ الي ون رة واخ ا او 
عن أهى بكر وفى إسناده ابن إ“ماعيل الوساوس » وصرح الميثمى بضعفه » وأخرجه البزار 
dG Ea‏ 
حاتم : «(یکتب حدیثه » ولا يتج به » وحسن | لبزار حديثه » والثانية : فیہا عبد الله بن 
رھ ف اغ جه الا افا عن ای بک ال راد ۶ .. فاا 
تتم العوج » وس اخلل » وتدفع ميت السوء » وتقع من الجائع موقعها من الشبهان» . 
وأعرج اديت أيضاً النسائى والترمذى وابن ماجه ومالك فى الموطأً » وزید بن على فى 
مسندة ‏ ووجدت اللديث فق الالء المغارة فى الاحاديت التوار ة) للزبیدی - ومن 
اراد عليه مراجعة : لقط اللالىء التناثرة للزبيدى (ص ١٦/أحديث )١۷‏ » وصحيح 
مسلم حدیث : ٨۹ ٩۰ ۸ ۰0 ۷۲ ۰ ٩٩ › 9۷ › ۳۷ › ۳٦‏ ۱۹۷ من کتاب 
الزكاة » وموطا مآلك حديث ( )١١‏ من كتاب الترغيب فى الصدقة » وطبقات ابن سعد 
٤‏ ,»۷ ومسند زید بن على حدیث رقم ٤٠۰‏ »› وصحیح البخاری » الباب ٠٣٤‏ من 
کتاب الأدب ٠‏ والباب ٠١‏ من كتاب الزكاة » والباب ١ه‏ من كتاب الرقاق » والباب 
۳١‏ من كتاب التوحيد » وسنن الترمذى» الباب الأول من كتاب القيامة » والباب ۳۷ = 
٤‏ : 


6 وقرأنا ۈ الأثر : مامن يوم يصبح العباد فيه إلا ملگان بزلان « 


فقول أحدهُمًا : اللهم ا ا و الأخر : اللهم 
أعط مسكاً تلفاً*٠‏ . 


ھ ویقول الله ف کل الديانات : انفق يا ابن ادم لفق عليل <“ 1 


= من كتاب الزهد » وسنن النسانى » الباب “٤ » ٦۳‏ من كتاب ال زكاة » وستن اب بن ماجه 
الباب ۲۸ من .كاب الزكاة.» والباب ٠۳٠‏ من المقذمة » وسنن نن الدارمی » الباب ۲٤‏ من 
کتاب ال زکاۃ » ومسند احد یں حنبل ۳۸۸/۱ ۰ ۲۹٦/٤۰) ٤٤٦‏ ) ۰۲۵۸ ۲۵۹ 

۹/٩ ۷‏ ۰ ۱۲۸ » وأسباب ورود الحدیث لابن حزة الحسينى EYED‏ 
الأصول 40/۷ ومجمع الزوائد ۳ ۰ والفتح الربانى ۹ :وال جامع الصغير 
للسيوطى ٠٤۳‏ » والجامع الأزهر للمناوى GN REE‏ 
الخبيث لابن الدييع ٠٤١‏ » وكشف الحفاء للعجلونى ۸١‏ » وحلية الأولياء ٠٠۳/۳‏ 
RR RE‏ > ونظم المتواتر حديث ١١۸‏ » والمقاصد 
الحسنة للسخاوى ٤‏ » والتذ كرة فى الاحاديث المشتهرة للز ركشى » باب الزهد حديث 
۲٦‏ . )ا أحرجه الطبرانى ف الأوسط أيضاً عن عدى بن أبى حاتم » وف إ ادوا ین بن 

أف جعفر الجفرى » وهو ضعيف . وعلق السيوطى فى «الدرو المنترة ف الأحاديث 
المشتبرة» (ص )۲٤‏ على نفس الحديث قائلا : وا حديث إذا كان ف أحد الصحيحين أو 
فى الكتب الستة لم يعز إلى غيره» والله أعلم . 

٩(‏ هذا الأثر حديث نبوی شريف عن أبى هريرة رضى الله عنه - رواه الأئمة الستة 
فاتفق عليه . 

J‏ )عن حديث شريف نصه : «أثفل أي عليك» أعرجه الیخارئ ف صحيحه عن 
أي جريرة رضى الله عنه . من حديث شعيب » عن أهى الزناد »> عن الأعرج » ی 
هريرة مرفوعاً » وأخرجه مسام أيضاً فى صحيحه من حديث معمر » عن همام » > عن ابن 

منبه » عن أهى هريرة مرفوعاً . راجع الحديث فى : (صحيح البخارى الباب ١١‏ من 


كتاب التفسير » والباب ٠١‏ من كتاب التوحيد » وصحي E‏ 


کتاب ۱ الزكاة » وسنن ابن ماجه الباب )۱٠١(‏ من کتاب الكفارات » ومسند الامام جد 
Cee aktay OEESTEECTOS‏ ا ال 
وکشف الخفاء ٠۳٤‏ » وأ ES‏ . وجاء عن النبى مإ حديث آخر : 

«انفق بلال ولاتخشی من ذی العرش إقلالاً) ا اراز عقاف غود و ار 


القضاعى فى مسنده من حديث مالك بن إماعيل عن قيس بن الربيع عن أا لحصين» = 


1° 


#ویروی ن عبد الله بن 9 ا رضی الله عنہما أنه رى 

رجلا ds‏ الكريم وا : آی الإسلام خير ؟ فأجابه الرسول 

EEN 5 £ و‎ e ils 

و : تطعم الطعام » وتقرا السلام على من عرفت ومن م 
)1( 

تعر ف : 

وييتا رل شى ف الفلاة [أو بفلاة] من الأرض » فع عونا ف 

سحابة يقول O‏ السحاب » فأفرغ 

» الشراج قد استوعبت ذلك كله‎ E 


فتتبع الماء » فإذا رجل قائم فى حديقته يحول الاء مسحاته » فقال له : 


aT‏ : « دخل النبى ا على بلال 
وعنده صبر من تر فقال ٠:‏ ماهذا يابلال ؟ قال : يارسول الله دخرته لك 
ولضيفانك . قال : أما تخشى أن يفور ها بخار من جهنم أنفق يا بلال ... الحديث» . 
قال البزار : ( هكذا رواه جاعة عن قيس » وخالفهم یی بن كتير عنه فقال عن عائشة | 
بذل این مسعود» . واخزجه البزار أا من حديٹ محمد بن الحسن الأسدى » ن 
[سرائيل. » عن أن إسحق» عن مسزوق » عن بلال . وأحرجه البزار أيضاً عن أهى هريرة 

من جدیث موسی بن داوود» عن مبارك بن فضالة ۽ عن پونس بن عييد ٤‏ عن محمد بن | 
سيزين + عن بى هريرة > وأخرجه من هذا الطريق أيضا الطيرانى ف الکبیر وإسناده 
واشد أعرجه ارقي ل الست من حدرت عفان بن اليم ا تدا عو » عن عد 
ابن سورین» عن اى هريرة . وأخرجه العسكرى فى الأمثال من طريق مفضل بن صا » 
عن الأعمش » عن طلحة . اوأحرجه: أو يعلى. من حديث' خربة بن ميمون » بلفظ : 
«أنفق يابلال › ولاتخافن من ذى العرش إقلالاً» وأورده السيوطى فى الصغير › 
وحسنه » وأورده فى الكبير وعزاه للبزار والطبرانى » وقال : «وحسن» . 

کا ورد نفس الخديث ف الدرر المنتغرة ) للسيوطى حدیث رقم )۱۳١(‏ . راجع 
أيضاً الحديث ف : (المقاصد الحسنة ۲١١‏ › والجامع الصغير حديث رقم ۲۷٤١‏ › 
والجامع الکییر ٤٤۲۲/۲/۱‏ حدیث ٤٥۸٤‏ » والشهاب ٠۳١‏ وکشف الحفاء ۲٣٠١/۱‏ ». 
وفيض القدير ٦١/۳‏ > وأسنى المطالب ٠ ٠۳‏ » وقييز اليب من ا ميث ۲۸ > واللالى 
المصنوعة للسيوطى )٠٠١/۲‏ . | 
حدیث نبوی شریف رواه هریرة رضی اله عنه وارضاء a E‏ 
ا ۰ 


ياعبد الله : ما امك ؟ قال : فلان - للاسم الذى سمع فى السحابة > 


فقال له : ياعبد الله لم تسألنى عن اسمی؟ فقال : إلى معت صوتا ف 
النحاب الذى هو ماؤه قول e‏ حديقة فلان لامك فما تصنع 
فیہا؟ فقال : أما إذ قلك هذاء فإنى أنظر إلى من يخرج منهاء فأئصدق 


- و«الحرة» الارض المابستة حجارة . سوداء والشترجة بفتح 
الشين العجمة » وإسكان الراء ولجم : ھی مسیلل الماء . 


ه ويغلمنا الدين الحنيف: أن من تصدق e‏ من کضب 

طيب ٠‏ ولا يقبل الله إلا الطيب » فإن الله يقبلها' بيمينه » ثم يربيهًا 
ِ و ٭# مړ ٣‏ و 1 ا (YT)‏ 

لصاحہا » کا یرف احدکم فلوه حتی تکون مثل الحبل 


2 


و«القلو) بفتخ الفاء « وضم اللام » و تشدید الواو » و يقال ا 


ك e‏ اله ع روا e‏ 


TT ا‎ 


ابن ثابت » عن أنى حازم » عن أبى هريرة مرفوعاً » بلفظ الترجة » وأخرجه من هذا 


الطريق أيضاً الدارمى ف مسنده . وأخرجه الترمذى أيضاً من حديث مهاجر بن مسمار » . 


aS N 


الطيب › تظيفن حب النظافة + كرم ينب الكرم ‏ جواد يحب جود فطفوا ألنيدكم. 


ولاتشببوا بالیپود» وقال : غریب e‏ 
و حسنه » وأورده ف الجامع الكبير وعزاه لاھد بن حنبل ومسلم والترمذى . 
الحديث فى (رصحيح مسلم الحديث 10 من کتاب e‏ 


التفسدر سورة وکتاب الدب الباب 1 ومسند الدارنى الباب ٩۹‏ من کتاب. 


الرقاق » ومسند أحد بن حنبل ۸/۲ » والمقاصد الحسنة ۳١‏ > والجامع الصغير 


للسیوطی » حدیٹ ۱۷٤۸‏ » وا لجاع الکبیر ٠١۵٤/۲/۱۷‏ حدیث 4۸۷۲ ٤۷۳‏ 
و من الخبیث ۸ وأسنی المطالب (١ ۹٩۹‏ 


بكسر الفاء » وإسکان اللام وتخفيف الواو : وهو المهر. 
۾ ويشبه البخيل | والمنفق كمثل رجلین Ey‏ 
تدعا ال افا فأما المنفق » فلا يتفق إلا سبغت » أوفرت على 
جلد حتى تخفى بنائة ‏ وتعفو أثره » وأما البخيل فلا بريد أن ينفق ينفو 
شيعاً إلا لزرقت كل حلقة مكانما» فهو يوسعها فلا تتسع . 

و (الحنة) هى الدر ع » ومعناه : أن لمنفقق كلما أنفق سبغت › 
وطالت؛ حتى تجر' وراءه » وتخفى أثر مشیه وخطواته . 
۾ وكان الرسول لکرم تله ماستي على الإسلام شيا لا أعطاه» 
ویقال أن رجلا جاءه فأعطاه غنماً بين جبلين فرجعَ إلى قومه فقال : 
يأقوم اا فان عا ب عطاس عى افر وإِن کان 
الرجل ليسام م مابریڈ إلا الذنيا» فما يلبث إلا يسير حتى يكو 
الاسلام Ea‏ وما عليما . 

ويحكى أن النبى َيه قسم قسماًء فقال له عمر بن الخطاب رضى 
اغ ارول ا لغیر هولاء کانوا احق به منہم ؟ قال النبى 
: انم خبروفى أن يسألونى بالفحش أو ييخلونى » ولستُ 
بښاخلې » . 
٠ه‏ ويعلمنا النبى عه أن نتقى الظلم »> فإن الظلم ظلمات يوم 
القيامة » وأن تتقى الشَحّ » فإن الشح أهلك من كان قبلنا » وحملهم 
غلى أن سفكوا دمائهم واستحلوا حارمهم ) 
م وقال الله تعال : لوأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى 
فسنیسره للعسری »× وما یغنی عنه ماله إذا تردی 4 . 

۱۸ 


م وقال تعالى : ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المغلحون ي . 
# وتال تعالى : لإوقالوا الخد الرجن ولدا سبحانه بل عبأد 
e‏ 
٠‏ ل أولئك هم رزق معلوم× فواکه وهم مکرمون 4 . 
ھ وقال : : #أولئك فی جنات مکرمون کی 1 
قومی یعلمون× با غفر لى رى وجعانی من 
)۹ 

أ 4 

۵ وضیف إبراھم کانوا مکرمین حدیث ضيف إبراهم 
المكرمين ي ا 1 
ا القران ک2 انه د کرم: فی کتاب 
کنون 4ے . 

ه وعلينا أن نسدى القول الكرم للوالدين : «[فلا تقل فما أف ولا 
| تنہر ما وقل مما فولا کریا 4 : 

هوف الحنة : بأیدی صفرة × کرام بررة ڳه" 1 
ه وقال تعالى : اقرا ربك الأكرم 54“ . 


٠ *» ۱ e 1‏ * 
#وقال عز وجل : #هم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق 


. ۲٤/تایراذلا‎ -)۳۰( . التغابن/۱۹‎ )۲( 
. ۷۸ الواقعة/۷۷»‎ )١( 5ا‎ 
. الاسراء/۲۳‎ )۳۲( . ٤۲ » ٤١/تافاصلا‎ ۷( 
ITE E OY, . ٠٥/جراعملا‎ )۲۸( 


٠. العلق/۳‎ )“٤( NEVES 


کو 
هومن کفر فان ری خن کرم ٩24‏ . ) 
۾ وقال تعال : نۇت أجرها مرتين Î‏ رزقا أ كرما 4" . 
س وقال سبحانه : لإإن أكرمكم عند اله فا4 . ) 
۾ وقال :ارك اسم ربك ذی الجلال والإکرام 4 . 
ه وقال عز وجل : لإ يأا الإنسان ماغرك بربك الكري 4 ٠‏ 
وقال سبحانه : قيشر مغفرة وأجر کرم 4 . 
۵ وقال الله تعال : #لن تنالوا ابر حتی ما تحبون > وما 
تفقوا من شی فان الله به علم ي" . 

اعلم وال م ل ل اھ CC‏ کک 
بالا نفاق منه الوجوه المشروعة› مع عدم الببخل › ومع البعد عن 
الإسراف » قال تعالى : ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك» ولا 
تبسطها كل البسط ؛ فتقعد ملوماً محسوراً 4“ . 

وفى هذا الموضع بشارة لاا الین ب يتفقون الال ابنغاء 
الله ال وطلباً لغوابه ». فإن. الملائكة تدعو هم فف صباح كال 
يوم بان لفت الله عادہم ماأنفقوه » ويزيدهم فيه .. أما أهل التقتير 

والشح والبخل فإن آلملائكة - والعياذ الله - تدعو علیہم کل صبباج 
بتلق الال جزاء فعلهم : 


١ الأنفال/> . -(۳۸) الخحجرات/۱۳ . )1 یس/۱۱‎ (r) 
٩۲/نارمع ال/. ا (۳۹) الرہن/۷۸ . (۲) ال‎ (TD 
. الإسراء/۲۹‎ )٤۳( . الانفطار/‎ )٤٠( . ۴١ الأخزاب/‎ (rv) 


۲۰ 


UALS LINEN SENE LD DE: 
8 


SID 


۲١ 


قال ابن المبرد جال الدين 


ه اعلم - غفر الله لك ولنا _ أن الكرم هو الطاعة المطلقة له 
E‏ والرضاء بقضائه 
وقدره» والت وکل عليه سبحانه 2 
ومن معانی الکرم تعلیق کل فعل مستقبل بمشیئته سبحانه وتعال› 
رالوفاء بعهد الله » ويدحل فى ضميه احترام ايعين متى حلف . ودوام ‏ 
ذ کر الخالی بالقلب واللسان . 


ه وأداء الصلاة المفروضة . 


() ف هذا الباب نلاحظ أن ابن المبرد جال الدين عمق معنى الكرم فخرج به عن مراده 
التقليدى » وجعل الإنسان الذى يسخو وييذل ويعطى لوجه الله بكرم مَكلل بحسن نية › 
وصدق طوية ينصرف بكرمه إلى أخلاقيات واداب با يصل الإنسان إلى الإمان الكامل 
ومن هذه الاخلاقيات والتى يكون بها الإنسان على درجة عليا من الكرم الحقيقى : لاان 
بالله سبحانه وتعالی وا آنرل. من توجیہات ربانية سامية واوامر با يضمن المرء سعادته 
الدنيوية وسعادته الآخروية » والطاعة المطلقة لله سبحانه » وتدبر صنعه تعالى » وشكر الله 
على نعمائه » والرضا الكامل بقضاء الله » والتوكل عليه عز وجل » وتعليق كل فع 
مستقبل بمشیئته هو سبحانه وتعالی » والوفاء بعهده تعالی » ویدخل فی ضمنه احترام امین ` 
متى حلفب » ودوام ذكر الله بالقلب واللسان » وأداء الصلوات المفروضة كاملة فى 
آوقاتِها » وحج البيت لمن استطاع سبيلاً » ودعا الله بين الخوف والأمل » والتوبة إلى الله 
اوا e‏ و حب الله الت الخالص لله وحده . 

وأن يكون حبه لله عز وجل فوق كل شىء » والكرمم أو المؤمن الحقيقى هو الرء الذى 
لا يعرف اليأس » فلا ييأس من رحة الله تعالى » ويرفض تحت أى حال من الأحوال مجاراة 
أهل السفه والشرك فى سفههم وسبابمم » لذا يتجنب مجالسة الخائضين ن¿ فى يات الله .. 
إت .. إذن اللإنسان الكربم بهذه المعانى القيمة الجليلة التى هى جوهر وروح الإسلام » ديننا 
الحالد » الصاح لكل زمان ومكان » الإنسان الكرم هو الذى يعرف واجباته نحو الله لأنه ) 
استاس الأحلاق ف الإسلام . 

هذه مات الكريم والكرم ف الإسلام » والبخيل أو البخل ضد ذلك . لذلك . ذكر 
الملصنف معان الكرم أو مات من يتحلى بالكرم الإسلامى الحقيقى وتجاهل معانى البخل 
أو مات البخيل والتی E‏ الأريب - وال أعلم . 
۲ 


م وحج البيت لن استطاع إليه سبيلا . 
e‏ ودعاء الله بين الخوف والأمل . 
ص والتوبة إلى الله والقاس مغفرته . 
فا ل و 
ss‏ کل ا 
وأخلاق i‏ تعالى أن تولوا ر امشرق 
والمغرب » ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر › والملائكة 
والكتاب والنبيين > وات لمال a‏ . 

وقال رسول الله ع : بني الإسلام على نمس : شهادة أن 
لإله إلا الله وأن حمداً رسول الله“ Cc‏ وإقام الصلاة > وإیتاء الزكاة ( 
وحج ابيت > وصوم ۰ 
. ه والكرم هو اع ا د ا قل ا : ولو أا کتبنا 
علیہم أن اقتلوا نفسکم أو اخرجوا من ديار کک ما فعلوه إلا قلیل منېم 
ولو ہم فعلوا ما یوعظون به لکان خيراً هم وأشد تغبیتاً 4 . 
« وقال المبعوث رحمة للعالمين رسول الله ا : «إن الله تعالى فرض 
فرائض فلا تضيعوها » وحد حدوداً فلا تعتدوها › وحرْم أشیاء فلا 
N‏ 
e E n‏ ادووی ف آذکارہ م مها رقم 


A٦‏ ۰ وف ص ٤٥۸‏ ا 
(۴) النساء/٦‏ 


TT 


ES‏ رة کم غر نسیان فلا معنو 
نپا . 


i yy 
. 4 الأرض آيات للموقین قنین » وف أنفسكم أفلا تبصرون‎ 

الوا هو المنعم القائل : وما بكم من نعمة فمن الله . 
# والكرماء هم من الصابرين فقال الله سيحانه وتعال : # ولنبلونكم 
بشی ۶ من الخوف والجوع › > ونقص من الأموال والأنفس والشمرات 
وبشر الصابرين » الذين إذا ااج عة لوا إت ف وإتا اله 
عدون 0 . 1 


م والکری ومن تول على الله قال ا E‏ 
الله فلا غالب لکم› وإن يخذلكم فمن ذا a‏ 
وعلى الله فليتوكل المؤمنون 4 ٠.‏ | 

ھ والکریم هو الذی بعل کل نمل مستقيلى جشيئة اله سبحا وتعال 


وف هذا يقول اله : ولا تقولن لثىء إن فاعل ذلك غداً إلا أن ٠‏ 
يشاء 4 ٤‏ ) 


)5( جاء الحديث عن أي ثعلية الخشنى جرثوم بن ناشر رضی الله عنه عن رسول الله 
_ وهو حدیث حسن رواء الدارقطنی وغیره .. 

(ه) الذاریات/ ۲۰ ۲١‏ : 

٣لا‎ 

. ٠١۷ . ٠١١/ةرقبلا‎ )۷( 

)۸( ال ا 


. الكهف/۲۳‎ )٩( 


ھ والکرماءُ هم هل الوفاء بالعهب فقال امول سبحانه : ومهم من 
عاهد اله لن آتانا من فضله انصدقن ولنكونن من الصالين . فلما 
اتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم مغرضون فأعقہم نفاقاً فى 
قلوبهم ای يوم یلقونه › ما أخلفوا اله ر وا کانوا 


یکذبون 4 n‏ ۰ 
والکرم من i‏ ا 0 مغئن. ل الخال امسر 
راجو آعانکم 4“ . 


\ ع 


e‏ ویکژر من ذکر الله » قال الله سبحانه : Uy‏ اذکروا 


الله ذكراً کنيراً 4" . 


۵ ویسبح ویکبره ا i‏ الذين آنوا اذکرو 
اله ذكراً كثيراً . وسبحوه بكرة وأصيلاًي”' . 


۵ وأداء الصلاة المفروضة لوقتا من حصيات المؤمن لکرم : J:‏ الله 


تعال : إن الصلاة کانت عل المؤمنين کتاباً ا 
م وقال صاحب الدعوة الغراء والسنة ا الورقاء : 


) «إن J‏ فا به العبد يوم القيامة من عمله صلاته » فإن 


صلنحث- فقن أفلح ربح > وإن فسدت فقد خاب وخس» فإن ٠‏ 
E‏ :"انظروا هل اعد 


¥ ا‎ (۰(7 
. ۸٩/ةدئاملا‎ 0۱( 
a NN OD 
٤١ الأحزاب/‎ 0۳( 
0 التك ۳ ا‎ )٤( 


Yo 


من تطع فيكمل با ما انتقص من الفريضة › تم يكون سائر عمله 
على ذلك ۲“ 

# والكرم من حج البيت وج اله مانا واحتساباً على الأقل 0 
العمر لمن استطاع لذلك سبيلاً : قال تعالى : #إن أول بيت وضع 
للناس للذى ببكة مباركاً »> وهدى للعالمين . فيه آيات بينات مقام 


إبراهم ¢ ومن دخله کان آمیاء ولل عل الناس حج الت من 
استطاع إليه سيلا » ومن كفر فإن الله غنى عن العالين 4 ٠‏ 

@ والکر دغر اله تعال بين اللخوف والآمل قال الكر الحلم رب 
اعرش امظم : اقل مایعتوا یکم رن لولا دعاۇ ۳4 
والكريمُ يدعو الله تائباً إليه > ملتمساً مغفرته قال تعای : #وتوبوا 
ای الله جيعا أا امؤمنون لعلكم تفلحون 4 ٠‏ ) 
) ه والکرماء لايتافون فى حب الله لومةٌ لام قال تعالى : # فسوف يأق 
الله بقوم يحم ويحبونه أذلة على المؤمنين > أعزة على الكافرين 
بجاهدون فی سبيل الله ولا يخافون لومة لام ذلك فصل اله يژتيه من 
يشاء والله واسع E‏ . 

#وجاء رجل إل ای ر فقال ‏ پارسول اله دانى عل عمل إذ 


)٠١(‏ رواه الترمذی وکذلك ابو داوود e‏ م e‏ أحد أيضاً 
فی مسنده بنفس الألفاظ . 

۰.٩۷ - ٩٩/نارمع ال‎ 0 ٩( ˆ 

(۱۷) الفرقان/۷۷ . 

(۱۸) النور/۳۱.. 

. ٥ ٤/ةدئالا‎ )۹( 


۲٦ 


عملته أحبنن الناس» فقال : «ازهد فى الدنيا حبك الله » وازهد فيما 
عند الناس بحبك الناس )7" . 

# زالكرماء يبون أن يکون حب الله فوق كل شيء قال تعال : 
# ومن الاس من يتخذ من دون الله أنداداً حبونهم كحب الله والذين 


e )‏ «ازهد ف الدنيا حبك اله ء وازهد فيم فى أيدى اناس يبك الاس» . 
أخرجه ابن ماجه عن سهل بن سعد . وأخرجه أيضاً الطبرانى فى الكبير » وأبو نعم فى 
الحلية و وابن حبان فى روضة العقلاء » والحاك فى المستدرك وصخحه » والترمذى ؤحسنه» 
واليقى ف الشعب » وكلهم من حديث خالد بن عمرو القرشى » عن الثورى عن أبى 
حازم » عن سهل بن سعد الساعدی قال : «جاء رجل إلى النبى عر فقال : يارسول 
الله دلنى على عمل إ إذا عملته أحبنى الله وأحبنى الناس » فقال : ازهد ... الحدیث ) . قال 
الحا : (صحيح الإسناد» » وقال السخاوى : « ليس كذلك » فخالد مجمع على ت رکه » 
بل تست ال e‏ وقال الذهبى : « فيه خحالد بن عمرو وضاع ۾ وحمد بن کثر 
اللصيص ضعفه أحد» » وقال المنذرى بعد عزوه لابن ماجه : «(وقد حسن بعض مشايخنا 
إسناده » وفيه بعد لأنه من رواية خالد القرشى وقد ترك واء تمم » ولکن على هذا الحديث 
لامعة من أنوار النبوة » ولايمنع كونه رواه الضعفاء أن يكون النبى مل قاله». أوعقب 
عليه البہقى بقوله : «خالد بن عمروضعيف » وأخرجه أبو نعم فى الحلية أيضاً من حدیث 
منصور بن المعتمر » عن مجاهد » عن أنس رفعة » ورجاله ثقات » لکن فى سماغ مجاهد 
عن انس نظر » وقد رواه الأثبات فلم يجاوز . مجاهد - کا قال السيوطى فى الجامع الكبير _ 
وقد حسن الحديث النووى والعراق . وذكر الحديث السيوطى ف «الدرر المنتارة) رقم 
٨۸‏ (ص ۸۸) وأخرجه أيضاً القضاعى ف الشهاب عن أهى هريرة » وأخرجه السيوطى 
فى جامعه الصغير وصححه من حديث سهل بن سعد الساعدى . وأخحرجه أيضاً 


ا لابن ماجه » والطبرانی ف الکبیر » وا حا فی مستد رکه 
والبہقى ف شعب الإيمان . راجع الحديث' ٤‏ : ( مسند الشهاب القضاعى CY‏ 


والمقاصد.ا-حسنة للسخاوی ۲ حدیث ٩1۰‏ » وانجامع الکبیر للسیوطی ٩٤٩٦/۱/۱‏ › 


حدیث ٠ ۰ ٣١ ۲ ۳:۳٤‏ واسباب ورود الحديث لأى حزة الحسينى ۰۸/۱ ۰ »۰ وفيض . 


القدير ٤۸۰/١‏ » وسنن ابن ماجه 4٠٠١‏ » وتمييز الطيب من الخبيث ۱١۸‏ » وأسنى 
المطالب ٠١۹‏ » وحلية الأولياء ۳ › ۷ ۸ » والمستدرك للحاک 
(Iris‏ . 

راجع رواية ابن ماجه وغيره بأسانيد حبنة . 


۷ 


امنوا شد خا 4 


۵ والکریم لاییاس من رح الله قال سبحا e‏ 
الله » إِنه لابيأس من روح الله إلا القوم الكافرون 4 . 

والكرمم لايرد الحسنة بالسيغة حتى إذا سبه امش ركين قال تعال 
ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله بغير ` 
علم 4" . 2 
والكري تب جالسة اخالضین فی آبات ال قال تما تعالی : pوإذا‏ 
رأیت الذین یخوضون فی آیاتنا فأعرض عنہم حتی بخوضوا فی حدیث 
غیره › وإنا يسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى ت 
الظالمين 44 . 2 ) 
۵ والکرماء لایکترون. بأقوال المتقولين » u‏ من ا 
بالله : قال رب العرش امجيد : ولا تجعلوا الله عرضة لأمانكم › > أن 
تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس» والله ميع غلم .| 
# والکرم من الذاکرين قال تعالَ : #واذکر ربك إذا نسيت وقل 
عسى أن ہین ری لأقرب من هذا رشدا 4 . | 
E‏ : لإحذ من أموالهم صدقة تطهرهم وت ركم 


۲۲ شر/‎ (TI) . 
AV (1) 
. ۱٠۸/ماعنألا‎ ۳( 
. الأنعام/۸‎ )۲٤( 
. ۲۲٤/ةرقبلا‎ )۲١( 
. ۲٤/فهکلا‎ )۲٩( 


YA - 


جا وصل عليهم إن صلاتك سكن هم والله يع غلم ي . 
«وقال رسول الله عي : «قال الله : أنفق ياابن آدم » أنفق 
عليك »* . a‏ 
هوالصدقة الجارية هى العمل النافع لکرم : قال رسول الله ی : 
«إذ! مات ابن ادم انقطع عمله إلا من ثلاث : صدقة جاریة « او 
علم ينتفع به » أو ولد صاڂ يذعو له» . . 
e‏ الله الإسراف قال تعالی : إوآت ذا القربى ~ حقه و 
وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين کانوا إخوان الشياطين 
وکان الشيطان لبه كفوراً ". ) 

وبحب التعاون : قال تعالى : [وتعاونوا على البر اقوت" ولا 
تعاونوا على الإم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب ي“ . 


وقال تعالى : }ك الذين آمنوا وعملوا e‏ وتواصوا 


E 


وقال سبحانه : ثم کان هن ن الذين آمنوا وتوا وا بالصبر 
وتواصوا بالمرجة 74 . 


a التوبة/۳.‎ (۷) 

(۲۸) رواه البخاری وکذلك e‏ ا ماذکرتاء عن هذا ا و رجه ف 
الباب السابق .. | 

(۲۹) حدیث صحیح رواه مسلم وهو مشهور . 

RE ۲٠/ءارسالا‎ CS) 

)۳١(‏ المائدة/۲ . و 

1 ٣/رصعلا‎ ("Y) 


٠ . البلد/۱۷‎ )۳( 


۹ 


ه وقال البى إل : «الدين التصيحة* وطهارة الكسب من شم 
الكرماء قال الله تعالى : إوآتو اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث 
بالطيب ولا تأكلوا أمواهم 4“ وقال الله عنم : [والذين فى 
أموالهم حق معلوم للسائل والحروم 4" . 

وقال لرا ت ور ف واعتصموا بحبل“ الله جميعاً 
ولا تفرقوا › واذکروا ذ نعمة الله عليكم إذ كنع أعداء فألف بين 
قلوبكم فأصبحع بنعمته إخوانا وكنع على شفا حفرة من النار 
فأنقذ ک منپا ( کذلك یبن الله آیاته لعلكم تېتدون کو" 


TT 3‏ النصيحة . قالوا : لمن ؟ قال : لله ولرسوله ولأئمة المسلمين. 
وعامتهم » - أحرجه مسلم عن تمم الدارى وأخرجه القضاعى أيضاً فى الشهاب عن تم 
الدأرى › وأورده المناوى فى الجامح الأزهر وقال : «قال أحد عن عمرو بن دینار : 
آخبرنی من “مع من ابن عباس » ومقتضاه ن فيه انقطاعاً بين ابن عباس » وعمرو ومع ذلك 
فيه عبد الر حن بن ثابت» ضعفه.أحد وقال : أحاديثه مناكير » ورواه » أبو يعلى ورجاله 
رجال الصحيح .وأورده السيوطى ف الكبيز وعزاه لسنلم عن تيم الدارى » والبزار عن اين 
عمر » والترمذى عن أهى هريرة . 

دچ الحديث فى : (صحيح البخارى الباب E ٤۲‏ الان و ا 
حدیٹ ٩۰‏ من کتاب الاعان » وسنن ا و الباب ٥۹٩‏ من كتاب الأدب »> وسنن 
. القرمذی الباب ۱۷ من كتاب البر» وسنن النسای الباب ۳۱ » ٤١‏ من كتاب البيعة › 
وسنن الدارمی الباب ٤١‏ من كتاب الرقاق » ومسند أحد بن حنبل ٠١١/۱‏ 
٠٠۳ ۰۱۰۲/٩ ۰ ۷/۲‏ والجامع الصغير ٤٠٠۲‏ » والشهاب ٤‏ › وفيض القدير 
٠٠/۳‏ » والبداية والہاية لابن کثیر ۱٤۸/٤‏ »› وکشف الفاء ٠١١۲١‏ » والمقاصد 
ا نى المطالب 1۸٤‏ » وتار بغداد » ٤‏ .ويز الطيب من 
الحبيث 1۳۲ وال جامع الأزهر جزء ١‏ ورقة ۲۲۳ ب٠‏ والجامع الكبير E‏ 
خدیث ۱۰۷۳۷ » ۱۰۷۲۳۸) . 
(۳٥(‏ ا 
۲١ ۲ ۲٤/جراعملا )۳٦(‏ 
(۴۷) آل عمران/۱۰۳ . 


۳. 


# وقال سبحانه : نما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم » 
واتقوا الله لعلكم ترحهمون 4 . ) 
#وقال رسول الله ىه : «لاتجاسدواء› ولا تىجاشوا ولا 
تباغضوا » ولا تدابروا » ولا يبع بعضکم على بیع بعض » وکونوا » 
عباد الله » إخوانا ء المسلم أخو المسلم : لايظلمه › ولا بخذله › ولا 
يكذبه » ولا يحقره » النقوى ههنا - ويشير إلى صدره ثلاث 
مرّات - بحسب امرىء من الشر أن يحقر أخاه المسلم . كل المسلم 
على المسلم حرام : دمه » وماله » وعرضه)" ٠.‏ 


(۳۸) الحجرات/۰٠‏ . 5 
)۳۹( حدیث صحیح رواه مسلم وغیره. بنصه 


۴١ 


SIS 


` 
9 


۳ 


رہ سر 
| البخل فى اللغة ٠‏ | 
الج د ا 

بخل - (البخل) و (البخل) بالفتح و (التځل) بفعحتین کله معن 
وقد (بّخل) بكذا من باب فهم وطْربَ ورات ايضا بالضم فهو 
( باخل) و (بجخيل) صيغة مبالغة على وزن (فعيل) و(بخله) نسبة إلى 
ل 

ا الول (مَبْحلةم مجبنة) وهو من الأثر المشهور عن النبى 


ا) عند قصد المالغة أو التكثر ثحل صيغة اسم الفاعل إلى صيغ سماعية على #سة 
وزان : فال مثل : مناع ‏ قوام - صوام - تواق - بځال» مفعال مثل : مطعان 
مهذار - مفراج - هعدام - مبخال» فول مثل : غفور ‏ شکور - حَقود ‏ صبور - 
بخولء فویل مشل: عل - قدیر - سمیع خبیر - جخیل فل مثل : E a‏ 
فهم - بخل. 

وهذه الصيغ تدل جلى معنى اسم الفاعل مع [فادة المالغة ء ولذا فهى تشمى ضيغ 
المبالغة . ولاتبنى الا من الفعل الثلاڻ ER‏ 
الحقد قلنا إنه حقود . كذلك تقول عن الجندى إنه طاعن » فإذا كان كثير الطعن قلنا إنه 
مطعان . ۰ 

والأصل أن صبيغة «فال» من صيغ البالغة » » إلا آنا تستعمل أيضاً معنى صاحب 
الحدث وعلى الأخص الحرف فنقول اواز وّساخ وطحان . ويعرف أهل اللغة 
والنحو عمل صيغ المبالغة كمشتق مثله فى ذلك مثل : (اسم الفاعل واسم المفعول › 
والصفة المشببةباسم الفاعل ».واسم التفضيل » واسم الزمان » واسم سم المكان » واسم 
الألة ) . ويعرفونه على أنه يعمل عمل اسم الفاعل بنفس شروطه . مثل : طمأانت الرجل 
القلق بالّه (بال : فاعل لصيغة المبالغة «القلق » لأنہا محلاة بال ن الله سميع الدعاء 
الدعاء : مفعول به لصيغة المبالغة « ”ميع. . لأنبا مجردة من (ال)ودلت على الحال 
والاستقبال واعتمدت على مبتداً . عن ملخص قواعد اللغة العربية / للأستاذ : فواد نعمة 
ط ٩‏ ص ]٤۳ ۰ ٤۲‏ . 
O TT‏ 
ابن سلام . قال : جاء الحسن والحسين يستبقان إلى انى عه » فضمهما | e‏ 


۳٤ 


مهه . و (البخال) الشديد 
O‏ 
| البخل ف القرآن الكرع_| 
وف سورة ال عمران : [ ولا ر او ن ما آتاهم الله 


من فضلو هو خير هم E a‏ 

وفى سورة النساء طالذين يبخلون ويأمرون اناس بالبخل 
ویکتمون ما اتاهم الله من فضله ی . 

وف سورة الحديد : #الذين يبخلون ويآمرون الناس بالبخل ومن 
يتول فان و الحمید 4 . 


=وأخرجه‌العسكرى » والحاج عن الأسود-بن خحلف ان النبى عه أحذ حسناً » فقبله » نم 


أقبل عليم »فقال : «إن الولد ججبنة مبخلة» وأحسبه قال مجهلة » وأخرجه العسكرى فقط 


عن أشعث بن قيس وفيه اختلاف ف اللفظ . وأخرجه أبو يعلى » والبزار عن أي سعيد » 
بلفظ : «مبخلة » مجبنة » عزنة» » وأخرجه القضاعى فى الشهاب حن يعلى العامرى › 
بلفظ ابن ماجه . وأورده الناوى ف ال جامع الازهر » وعزاه الطراق أف الكير غ وة 
بنت حكم » وأحد بن حنبل والطبرانى عن أهى يعلى » وأورده السيوطى ف ال جامع 
ا لصغير » وضعفه لضعف عطيه العوفى » وفى الكبير عزاه لأحد ف المسند » وابن سعد 
والطبرانى عن يعلى بن مرة العامرى » راجع الحديث ف : الجامع الصغير ۹1۸٩۹‏ » والجامع 
الکییر ۷۲۸٤/۱/۲‏ حديث ٠۲٠٤١‏ » والجامع الأزهر جزء ۲ » ورقة ۸٦‏ ب » ومجمع 
الروائد ٠٤/٠١‏ » والشهاب ٦‏ » وفيض القدير ۳۷۸/١‏ » والبداية والہاية ٠٠٠١|‏ » 
والمقاصد الحسنة ۱۲۹۹ » وکشف الخفاء ۲۹۱٩‏ » وأسنى المطالب ٠١١١‏ › وتييز 
الطيب من الخبيث ۳ »۰ وسنن ابن ماجه الباب ۳ من کتاب لأدب » ومسند خد 
ابن حنبل ۱۷۲/٤‏ . كذلك ذکره السیوطی فی کتاب : ر المنتارة فى الأحاديث 
المشتهرة) حديث ٤٠١‏ (ص ))١٠١‏ . 

(۳) أل عمران / ۱۸٠‏ . 

. ۳۷/ النساء‎ )٤( 

. ۲٤/ الحديد‎ )٥( 


وف سورة النساء : ازویأمرون الناس ل ویکنمون ما آتاهم 
من فضلو) ,. 


الكرم ف اللغة ©__)| 


(الكَرّم) بفعحتین ضد اللوم وقد ( کرم) بالضم ( کرما) فهو 
( کرم) على وزن (فعيل) صيغة مبالغة - ووم ر كرام) و( كَرَماءٌ) 


( النساء/۳۷ . ۰ 
(۷) والكرم ضد البخل - وف القران الكريم وردت كلمة (البخل) بأکار من تضريف 
وف أكثر من موضع : 

e ES 3 
NES 


( بخلوا) : ل[ سيطوقون مابخلوابه يوم القيامة ...) /۱۸٠7‏ ال عمران] #إفلما 
آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون ...3 /۷٦[‏ التوبة] .. 

( تبخلوا) : إن يسئلکموها فیحفکم تبخلوا ویخرج اضغانکم) ۳۷7/ حمد] . 

(ييخل) : «إتدعون لتنفقوا فى سبيل الله من يیخل) [۳۸/ محمد] . 
لإومن ييخل فإغا ييخل عن نفسو والله الغنى وأ نتم الفقراء) [۳۸/ محمد]. ٠‏ 

(یبخلون) : : $ ولايجسبن الذين يبخلون با آتاهم الله من فضله هو خيرا 3 ..4 
۰7 آل عمران] . ب[ الذين ييخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من 
فضله .. 4 [۳۷/ النساء] . «[الذين يبخلون ويأمرون الناس و ومن ن يتول فإن 
الله هو الغنى الحميد ...4 /۲١[‏ الحديد] . 

(البخل) : لويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ماآتاهم الله من ن 
إويأمرون الناس بالبخل ومن تول فان الله هو الغنى ا 

أما كلمة (کرم) .فجاءعت ف القرآن الکرم : ٤۸(‏ مرة) بتصريفات . ختلفة : 
(کرمت) و(کرمنا) و(أکرمن) و(أکرمه) و(تکرمون) و(أکرمی)» و(کريم) 
و( کرماً) و(کرام) ور(کراماً) و(رالاکرم) و(أکرمکم) و(الإکرام) و(مکرمة)» 
و(مکرم) و(مکرمون) و(مکرمین) . 
(AM‏ نقول : کرم فلان (جاد) » مضارعه : یکرم » ومصدره : كرما وكرامة - فهو 


کرم وکرم وهم کرام وکرماء . 
ا 


على وزن رال وفعلا ونسوة ( کرائم) ورل ر کرم أيضاً . 

و کذا المؤنث والجمع لأنه مضدر و(الکرام) بالضم الكرع. فاا 

أفرط فى الكرم قیل ( کرام ) بالضم والتشديد . و(الکرم) الصتفوح 

وراکر) یکرمه . ويقال فى التعجب : ماأكرمَة وهو اد لا طرد 
ف الرباعی قال | الأخفش GF‏ : وقراً بعْضهم ومن بين الله فما لَه من 

کر م 4 بفتح الراء أى من کرام وهو مهار کالمخرج 

والمتحل کی سجر اس6 ا القلادة يقال : 

ریت فی عنقا كرما حسناً ا ١‏ 


و(المكرمة) ا واحدة (التگارې . ووک المكرمة 2 
الکسانی”٠‏ . وعند لفراء هو جَمع ممكرمة و(الأكرومة) من الكرم. 
e‏ من ن العجب e‏ تلف 


اک اساد تسیل فلن ری _ اعاکتم اباق کر 


(@ الا 8 e‏ 
النهار مثله مثل الخفاش > الأحفش لقب اشتهر به ثلاثة من أعلإم النحاة العرب بمیزون 


بالأخفش الأكبر › والأوسط › والأصغر » فالا حف الاأكير عبد الجميد بن عبد الخيد .. 


کان جخ النجری ى عبيدة توف ١۷۷٠‏ 4)4 م) ۽ والأوسط هو سعيد بن مسعده 
أذ اللغة عن سوه و يتفب :إليه ه زيادة ججور الشعر بر العرلی بجر «الحبب) کا ينسب ليه 
تفسیر لمعانی القران » توف ۲٠١‏ ه ۸٠٠١(‏ م) » والأخفش الأصغر » على بن سليمان ‏ 
من اهل بغداد عاش طویلاً بمصر › له شرح کتاب سیبویه.» توی e ۲۱٣‏ 
)٠١(‏ ومن بهن الله فماله من مكرم ONAN‏ 
(۱۱) کرم (مقرد) ومو العنب ها (كروم) . OR‏ 
)۳( الكسان هو معلم الرشيد وأحد مشايخ الكوفة العراقية n‏ اللغة ` 
والنحو والصرف والفراء أيضاًإمام جليل من غلماء اللخة الرواد الذين جمعوها فى أصوها 
فكان مم اليد الطولى فى هذا الجال . و : ر 
TY‏ 


و (اُکرَمَ) الرجل اتی بأولاوٍ کرام . و (استکرم) استحدٹ 
علا كرما eS‏ 
ويقال : حَمَل إليه الكرامة وهو ثل تز . وسيل عنه الجو 
E‏ 


SE 
البدل ف اللغة____|‎ 
. (بذَّل) الشىء أعطاه وجاد به وبابه نر‎ 

و(اليذلة) و(الميذلة) بكسر أوهما مايمتهن من الثياب . 
و(ابتذال) الثوب وغيره امتہانه . 

و(التبذل) هو ترك التصاون““ . 


| ال الشح فى اللغة حف اللغة )| 


(الشح)” هو البخل مع جص وقد (شححت) بالكسر تشح 
و( شحخت) بالفتح تشج وتش بالضم والكسر وقوم (أشحة) جع 


)١۳(‏ الجوهرى هو رائد مدرسة القافية فى مسيرة معاجنا العربية با اسهم معجمه 
ااي والجوهرى هو إسماعيل بن جاد الجوهرى . ولد فى بلدة فاراب » وينسب 
لہا ا فال الفاراي» وکان a‏ فى اللغة والأدب > دحل العراق فقراً العربية على 
ى على الفارس والسيرافى » واختلط بكثير من القبائل العربية عند سفره إلى الحجاز فقد 
طوف ببلاد ربيعة مضر » ثم أقام بنيسابور ملازماً للتدريس والتأليف حتى توف با 
عام ۳۹۸ هھ . 

وصنف الجوهرى كتباً كثيرة » فصنف كتابا فى العروض » ومقدمة ضافية فى النحو 
العرى » ثم معجمه الشهير واسمه بالكامل «تاج اللغة وصحًاح العربية» . 
)١٤(‏ ف المحجم المفهرس لألفاظ القرآن الكرم لم أستدل فيه على آية واحدة فيها كلمة 
(بذل) وذلك قبر علمى . 
)٠٥(‏ قال تعالی : ل والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح 4 [۱۲۸/ النساء] . 
وقال : [ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المغلحون & [۹/ الحشر] . وقال : #ومن = 
۳۸ 


والمتداول رجُل (شحیح) وقوم (شحاح) بالکسر . و(تشاځ) 
الرجلان على الاأمر لايريدان أن يفوتهما. 

وجاء فى القران الكرم رمن يوق 3 نفسه فأوئك هم 
المغلحون ي٠‏ 1 

وقال تعالى : # والصلح خر وأحضرت الأنفب ی الفح 


: #أشحة فإذا جاء ا رام ینظرون 
إليك ۵ 


وقال تعالى : لإفإذا ذهب الف هرم الست خان أشحة 


على الخیر 4 . 
و ا المقفع : (عود نفسك ا وام ا 
- سخاوة نفس الرجل با ف يديه « وشخاوته عما ف آیدی تار 


aT‏ . وقال اشحة عیکم ا 
جاء الخوف رأيتہم ينظرون إليك4 /٠۹7‏ الاحزاب ] قال : # فإذا ذهب الخرف 
سلقو ج بألسنة حداد اشحة عل الخير4 و 

) . ٠١/نباغتلاو الحشر/۹‎ )٩( 

(۱۷) النساء/۱۲۸ . 

(۱۸) الأحزاب/۱۹ . 

. . ٠۹! الأحراب‎ )٩( 


TT SS 


أخر عمره » وتعلم صناعة الكتابة » وبرع > وکتب للکثیر من الأمراء » واشتهر ببلاغته 
وسهولة أسلوبه » ومعانيه فيا عمق وتأمل » وكان ييل إلى ضرب الأمثال » وهو من كبار 
المترجين والمؤلفين » وقد اشتبر بكتابه : «كليلة ودمنة» وله كتابا «الأدب الكبير» 
و والادت الصغير» ومات مقتولاً سنة ٠٤١‏ ه وهذا القول عن السخاء أحذناه ' من 
كتابه «الأدب الکبیر) : ( ص )۷٤‏ . 


۳4 


e r )‏ ا 
8 1 الفاخرة ماف یی الناس أحض [أخلص] ف التكرم ( 
e‏ فبذل وعم فقد استکمل 3 والكرم) . 


۵ و(سخی) شض (السخاء) الجود وقد 7 و(سَجِیٌ) 
e‏ وفہما قال بن کلثوم ا : 


عشعة کان لحتس فا إذا مااماء ا 


Ty 
ف ا‎ a قال (الرا ماقا‎ 


٠‏ ذكر ضد هذا . وسح الرجل من باب ظرف صار وخ 
وفلان رسکی ) على أصحابه أى يتكلف السخاء . 


رون کو ی کرک ی ی ر مه رب ر 
أنشدها بعد أن قل النغطرس (عمرو بن هند) الذى كان يحكم بلاد الحيرة وأراد إذلال 
الشاعر واه لا معه من کلام الوشاة واتمامين . 

(YY)‏ الرازى هو الشيخ الإمام محمد : بن ای بکر بن عبد القادر ارازی ره | الله ا 
وهو صاحب کتاب ( تار الصحاح) وقال عنه E TNE a‏ 
الصحاح لاإمام العام العلامة هى نصر اسمعيل بن حاد الجوهرى رحه الله تعال » > لما راه 
اجن اول الل ترا اة ها عهذيباً وأسهلها تناولاً وأكارها تداولاً وسماه » (ختار 
الصحاح) » واقصر فيه على مالابد لكل عالم فقيه » أو حافظ » أو محدث » أو ديب من 
مغرفته وحفظه : لكارة استعماله وجريانه على الألسن ما هو الأهم فالأهم خصوصاً ألفاظ 1 
E‏ ار ا و فيه عویص إللغة ر طلباً الاحتصار 


E 


٤١ 


کان کرم العربی من وسائل سیادته : 
«قال حاتم : 
يقولون فی ی أهلکت مالك فاقتصد 
وما کنت لولا ماتقولون. ا 
۾ وقال لبيد : 
وجزور أيسار دعوت لحتفها 
) بمغالق متشابه أجسامها 
2 ہن لعاقر أو مطفل 
بذلت خلجيران الجميع ج 
فالضيف والجار الجنيب كأنغا 
هبطا تبالة ؤ فحصباً أهضامها“ 


)0( کان أجدادنا بحيون فى بادية شحیحة بازاد » وحیاتیم ترحال ونجوال OT‏ 
منہم مُعرْض لان ينفذ' زاده فهو يقرى ضيفه اليوم ê. el‏ 
هم يكرمون لكلفهم بحسن الأحدوثة أوطيب الثناء » و ذوو أرجحية وحساسية › 
تسعد نفوسهم بمساعدة الحتاج وإطعام الجائع وإغاثة الملهوف وكان TT‏ 
لا غاية » وسيلة إلى الحياة الشريفة وإلى كسب امحامد » ولذا عاب بعضهم وصية قيس بن 
عاصم الذى أؤصى بيه بحفظ الال » والعرب لا تفعل ذلك وتراه قبيحاً . (راجع الأغانى 
ل الک ` 

الغ و اة ر د الله المعروف MO EEE E‏ 
العرب المشهورين . له شعر أكثره فى الكرم » والحث على بذل الطعام للضيف » وذم 
البخل وأهله :والبيت ف ديوان حاتم (۸) » وفى شعراء النصرانية )٠١١/١(‏ . ۰ 
(۲) إن كتب التاري والأدب حوافل بأخبار كرم كرماء العرب » وبخل أهل البخل 
منهم » ولسنا نشك ف أن كثيراً منها قد تطرق إليه الخيال والمبالغة » ولكنها رغم مافيما من 
خيال ومبالغة » صورة جديرة بالرصد لكونما صورة لأصالة الكرم فى نفوسهم وشيوعه 
بينم . وفى نفس الوقت لمدى كرههم للبخل . 

والا عات ليك من ر ب ى7 5 - 1۲ م) أحد شعراء المعلقات المخضر مين › = 
3 


: رقال حاتم‎ e 
5َ وإنى عبد الضيف مادام ثاوياً‎ ) 


وما فى إلا تللك من شيمة اليد“ 


«يقول مضرس بن الريعى:: 
وان 2 الضيف بعدما 


اکر إن الكراممة حقه 


ومشلان عندی. قربه وتباعده ‏ 


= مات a‏ سفراء قومه إلى الملوك والعظماء» أسلم عندما وفد على 
ا عله مع جاعة من قبيلته » وإن كان البعض يشكك أنه ضمن هذا الوفد- برع فى 
ماروا ا حيوانات الصحراء العربية » تتردد فى شعره نغمة دينية واضحة » 
وأعجب به نقاد الأدب قديا » ولكنهم م يضعوه فى الطبقة الأولى »> طبقة الشعراء 
الفحول . يتميز شعره بإحكام البناء والصياغة وإن كانت تنقصه الحلاوة_ وقد نحقق 
أسادتا الد كور / إخسان غاس ديرا هن هة الفرات الحر ى الى كات دما 
وزارة الإرشاد والأنباء فى الكويت سنة ۲٦۹٠م‏ . 
وأثريائهم إذا اشتد البرد و كلب الزمان » ليطعموا ذو الحاجة الجرور التى تياسروا علما. 
إن لبيد يقول فى معلقته : رب جزور ما يذبح اصحاب الميسر دعوت ندمالى لنحرها 
بسهام الميسر المحشابمة الأجسام » وأنا أدعو بالقداح لنحر هذه الناقة سواء أكانت عاقرا أم 
ذات ولد » وأبذل لحمها للجيران جيعاً » فالضيوف وال يران شرن کا غ وا اوی 
تبالة النصبة سهوله . 

و (تبالة) موضع ببلاد امن يضرب التل بخصبه وهى غير (تبالة) الحجاج بلدة 
مشهورة من أرض عمامة فى طريق العن- (راجع معجم البلدان لياقوت (eI‏ : 
)۳( من مظاهر الكرم عند العرب الفرحة الشديدة بالضيف وإعزازه » والمبالغة فى إكرامه 
والحفاوة به والتعهد له حتی صاروا له کالعبید ¢ ولکہم ر هذه العبودية کا يقول 
شاعر الكرم العربى حاتم الطانی (ديوان E‏ 


٣ 


يت أعشيه السديف » وإننى 
بجا نال حتی يترك الحى حامده ا 
) ەيقول حاتم : 
سل ت الغرثان ياأم منذر 

إذا مااتانی بين نات ومجزری ‏ 
هل ابسط وجھی ی إنه أول القرى ِ 

وابذل معروف له دون نکر 
هوقال عروة بن الورد العبسى أو عتبة بن جير : 
فراشی فراش الضيف والبیت بیته 

وم یلهنی عنه غزال مقع 


() هذه الأبيات وردت فى ا )۳٠۲/۲(‏ وفيه يفتخر الشاعر العربى بتقديمه 
للضيف أشهى مايلك من طعام بعد أن أضاء الطريق للضيف ف هذه الليلة الباردة » إنه 
يقدم الضيفه الذى أكرمه- وهذا حقه- دهن سنام البعير وهو نفس مافیه . 
(ه) من صنوف الحفاوة بالضيف أن يتلقاه المضيف ببشر وإيناس » ويتبسط معه فى 
اديت + قالوا E E E‏ 
يقول حاتم فيما سبق . 

ووجدت هذين البيتين فى البيان والتبيين )۲۳/١(‏ ›» وف الحماسة )۲٤١/۲(‏ »› 
وشعراء النصرانية )٩۲١(‏ وتنسب لعروة بن الورد الشاعر الصعلوك . 
)٩(‏ راجع ديوان عروة بن الورد (ص ۲۲) » وشعراء ال لتصرانية (ص )٩١١‏ والحماسة 


٠ ٤/١ والبيان والتبيين‎ ٢ ۲ 
٤ 


#ويقول أوس بن حجر ف رثاء فضالة بن قلاة :. 
أبا دليجة من يوصی با رملة" 
2 لأشعث ذی هدمين طملال* 


# وقالت ابنة وثيمة عن يها : . 
الواهب المال التسلاد TT‏ 
ألا ويكفينسا العظيمة 
وام افاق السماء e‏ ۰ 
> و تقشع ق الأرض ديه 
وتعذر الآكال حستی 
كان أجدها المشيمة 
لافاة. زعي رل 
e‏ إبل ولا بقسر مسيمه 
ألفيته ای الأرامسل 
والاففة ال 


0( راجع البيان والبيين للجاحظ )۲٤/١(‏ . 

(۸) لقد سخوا على الأرامل واليتامى والبائسين والسائلين » کا قال اوس بن حجر فى 
رثاء فضالة بن كلدة وهذا البيت فى ديوان أوس بن حجر (۲۳ » وف البيان والتبيين 
e 14/1۱‏ : بال » طملال ر ٠‏ 

وواضح أن اوس جعل فضالة ملجاً الأرامل وموئل الفقراء . 
(4) هذه الأبيات نجاءت ف البيان والتبيين للجاحظ ١٦١/١‏ - لقد قال ابنة وثيمة ف 
رثاء بها وثيمة بن عفان أنه يهب الال التليد العزيز عليه » وججود | إذا اشتد البرد وقل المطر 
واشتد القحط » ولم جد النإاس طعاماً حيرا من هشم » وهو فى هذا الجدب نادى الأرامل 
والیتامى . 


#ويقول ابن ربعى فى رثاء رقيبة : 
أعينى ألا فابكى رقيية إنه 
وصول لأرحام ومعطاء سائل 
وإن كان لم يترك مقالاً لقائل”“ 
وقال حاتم لزوجته : 
مهلا نوار اقلى اللوم والعدَلا 
ولا تقولى لثىء فات مافعلا 
ولا تقول لمال کت مهلکه 
OTO‏ 
یری البخيل ل امال واحدة 
إن :الجواد یری ف ماله ا 


(۰) جاءت الأبيات فى البيان والتبيين للجاحظ ۱-- فمن أنواع ا 
الا رام رإعطا ارال ج قول ابن رن اهل ق راء رفة: 
)۱١(‏ من عجيب شأن العرب فى الكرم أن بعضهم كان يوثر الحتاجين على نفسه 
وأولاده » فقد حدثت امرأة حاتم أن سنة مجدبة أصابتهم » وف ليلة كان صبيتهم يتضاغون 
جوعاً » فجد حاتم وزوجته ف إسكاتہم a a‏ 
عا فتناومت . 

وف اخر الليل جاءت إلى حاتم جارة تشكو إليه جوع بنيها » فقال ها : أعجليهم فقد 
أشبعك الله وإياهم . فأقبلت الجارة تحمل اثنين ويمشى إلى جانبا أربعة » كأنها نعامة حوهها 
رئاها » فقام على الفور إلى فرسه فذجحه » ونادى فى الحى فهبوا جيعا » واجتمع القوم على 
اللحم يشوون ويأكلون » أما حاتم فقد التفع ف ثُوبه وجلس ناحية ينظر » وماذاق قطعة 
ما ذبح !! 
راجع دیوان حاتم (ص ۱۹) : والعقد انفرید ۳۳٤/۱‏ . وأمثال المیدانی ۱۲۲/۱ . 
والجبل : الجن . وف المديوان (ابحر واجبلا) و من (الانس والخبلا) . 


س 


٦ 


قال اهمذانى : 
ورابعة الاأحجل قذرنا 0 
على لحمها خحين الشتاء لدشبعا 
وقالت اخاء فى راء صخر ) ۰ 
وإن صخرا لکافیسا وسیدنا 
وان صخراً إذا نشتو لحار 0 
وقال ابن أحجر العَمَرد : 
وځ حلها من تیحان ميدع 


مضافی الندى ساق بسهماء مطعم 
طون البطن متلاف إذا هبت الصبا ٠‏ 


على الأمر غواص وف الحى شيظه ٠“‏ 
قالت بت لبيد بن ربيعة العامرى : 


إذا هبت رياح أ عقيل 
ذکرنا عند هتا 


. (°۸) لناقبه . وجدته ف الاتاك‎ ey قائل البيت مالك اممذانى‎ )١۲( 
. ولاأحجل القدر : لاأخفيها فى حجلة وهى بيت العروس‎ 
-)۷۹ هذا البيت من رثاء الخنساء لأخیہا صخر فى ديوان الخساء (ص‎ )۱۳( 
والساء هى تماضر بنت عمرو بن الشريد .السلمى » أد ركت الإسلام وأسلمت » وكان‎ 
الرشوؤل و يستنشدها » ویعجب بشعرها »وقد استشهد أولادها الات فی حرب‎ 
القادسية » وقالت فى ذلك : «الحمد لله الذى شرفنى بقتلهم» » وكانت وفاعما بالبادية فى‎ 
. حلافة معاوية بن أي سفیان‎ 
والتيحان : الكثير الح ر كة المعرض‎ - ۲۹۸/١ وجدتهما فى البيان والتبيين للجاحظ‎ )١٤( 
فى كل شىء ليغنى فيه » والسميدع : السيد الكرم » والسهماء : السنة الشديدة المهزلة‎ 
. للأجسام » وشيظم : فتى طويل جسم طلق الوجه‎ 

¥ 


أشم الأنف أبيض عبشمياً 

) أعان على مروت بيدا 
قال الحارث بن حلزة : ٠‏ 
لاتكسّع الشَول بأغبارها ) | 

إنك لاتدرى من اللاتج 

وأصبب لأضيافك ألباا ٠.٠.‏ ) 

فإن شر اللبسن الوالج 


و قال محلم بن فراس یری متصوراً وماماً انی السجاح : 


ومن فتی يملا الشيزى مكللة 
ششحم ۾ السديف ندی. ا مطعام ° 


وقال أبو قردودة يرڻى ابن عمار :. 


)٠(‏ ا ی ر بالکرم » من المدح' به إذا ماهبت رڅ 
الشمال لما لامب إلا فى الجدب- وهذه لر التى تشحدث عنما بنت لبيد بن ربيعة 
العامرى مها من بنات نعش إلى مغرب الشمس ضصيفاً »> وكانوا يكرهونها لبردها وذهابما ' 
بالغم وبالياة والخصب ف زعمهم » وهی عندهم الشامية » وکانوا يمدحون بالکرم . 
والإنفاق إذا هبت هذه الرع- - وهى غير ريج الصبا التى جب من المشرق إلى لي المغرب » 
رو > لرقتما » ولأا تجىء بالسحاب والمطر والرى والخصب . 

بلوغ الأرب للألوسى ( 4۳/١‏ ۳ )) » ونہاية الأرب (4۷/۱) . 
)١١(‏ كان العرب يقدمون اللبن كقرى للضيف . قال الحارث بن بحلزة : الالترك ف 
ضروع النوق بقايا لبن » وصب لضيفانكف آلباا »> فإن شر اللبن الذى يدحر فی البيت ‏ 
وجدبما فى البيان والتبيين اللجاحظ ۱۸٤/١‏ والأغبار : بقايا اللبن » والشول 
النوق » الوالج : المدخر فى البيت . [ 
(۱۷) کان ات يقد مون اللحم » ويفخرون ا 
فراس ير منصوراً وهماماً ابنى المسجاح راج اا ل 


eA 


يا جفسة کازاء الحوض قد هدموا 3 
ومنطقاً مثل اوسى البة البرة*٠‏ 

6 وقال أمية بن أبى الصلث فى ماح عبد الله بن جدعان : 

له داع بمكة مشمعل | 
واخر فرق دارته یسادی 
إلى رذج من الشيزى عليها. | ) 
باب البر يبك بالشهاو*“ 
وصور الأعشى جفنة الحلق #تادة فى قول : 
تروح عل آل احلق جفنےة 

) | كجابية السيح العمرق تفهسق 

وجاءِ فی (الأمالى) للقالى : « كان أبو محرز خلف یروی البيت 
هكذا » ويقول ( كجابية الشيخ) تصحيف » والسيح الماء الذى يسيح 
على وجه الأرض ويجرى » وال جابية الحوض الذى يجمع الما“ 
م وقال المتدخل الهذلى : 


(۱۸) کانوا يفخرون بسعة الحفان E‏ الآكلين وقائل البيت أبوقردودة 
الذى يرئى اين عمار منوهاً بكرمه وسعة جفانه (راجع البيان والتبيين للجاحظ .00< 
(۱۹) هذان البيتان لأمية ہن اى الصلت الذى يمدح عبد الله بن جدعان چ البيان . 
والتبيين للجاحظ )۳١/١‏ . 
)۲٠(‏ هاهو الأعشى بصو جفنة اغاق نة فياضة- والأعشى الكير هو مون بن " 
قيس » الذى يتتهى نسبه إلى بكر » ويلقب بالأعشى لقصر نظره . کان مولده ف قرية 
e‏ بالعامة قرب الرياض » وهو من شعراء الطبقة الأولى الفحول » ون فووا 
أرض ال جريرة وخارج اجريرة : . كانت وفاته أوائل ظهور الإسلام ا 9 للقالى . 
۷/۲( . 


۹ 


لاد دری إن أطعمت نازفم , 
قرف ا لحن وعندى البرمكنوز”" 
م وقال زيد الخيل : 
نصول بكل ايض مشرف _ 
عشية ثر الغرباء فسا ) 
فلا هم هالسکون ولا رواء ١‏ 


ه وقال عمرو بن عبد الله العجلى : 


إذا أخمدت اليران من حذر القرى 
رأیت سنا ناری یشب اضطرامها"“ 


)۲١(‏ راجع البيان والتبيين ۳١/١‏ إن هذا البيت خير مايشل نهج العرب ف الكرم- 
يقول المتنخل اذى : إنه لا يستحتق انير إن أطعم ضيفه قشر المقل (الدوم) وهو يستطيع 
أن يقدم له قمحا . 
)۲( أى عمل أدل على الكرم ورعاية الغريب من أن يفتظ الرجل إيله ليأحذ مابقى فى 
کرشها من الماءِ » فیؤثر به الغرباء لیحفظ بہذا الماء حیاعہم وإن م یکن فیه ری هم کا 
يقول زيد الخيل (راجع الأمالى )۱١۷/١‏ . 

ولنا كلمة فى هذا امقام : إنه م تكن مفخرة العريى بأن يقدم لضيفه طعاماً عظيماً لتريد 
من مفخرته بأنه جاد بأنفس مايملك . وهاهو بو هلال العسكرى الأديب البليغ فى كتابه 
(الكرماء) يقول لنا : دوقد علمت أن حاتاً وكعباً وهرماً لم بجعلوا أمثالاً فى الجود لعظم 
عطياتعهم ف القدر » لأن الواحد منم إنما كان یقری ضيفاً و يهب بعيراً و عدداً من الشاء 
قليلاً » ولكن ذهب صيتهم ف السماح » وبعد ذكرهم فى الجود لأنم کانوا یعطون وهم 
محتاجون » وينيلون وهم مختلون » وكان عطاء الرشيد والبرامكة والأمون والأمين ف اليوم 
الواحد أكثر من جميع ماأعطاه آولاك فى جيع آيانهم ء وم يضرب بواحي من هولاء امحل 
کا ضرب بأولئك » فهذا يدل على ن التاس إا استحسنوا' منهم بذهم مع ضيق أحواهم » 
وقلة ذات ايديم »› , فجعلوهم امثالاً مضروبة لكل من استغربوا فعله) و الک رما لا 
هلال العسکری )۳١-۳۰‏ . 
(۲۳) ولقد يسدل الليل أستاره» والغرباء يضربون ف الضحراء رجالاً وعلى كل ضام »= 


O» 


قال حاتم : 
إذا ماالبخيل اة خمد ناره 
أقول لمن يَصلى . بنارى أوقدوا 


تؤسع قلیلاً أو یکن ثم حسبنا 1 
وموقدها البادى أعف وأجمد' 1 


ويقول لغلامه : 
أوقد فإن اليل قر ٠.‏ 
) والريح ياغلام ريح صر 
عسى يرى نارك من يمر ) ٍ 
إن جابست ضيفا فانت حر" 
وقال عدی بن زید : 
رب ناربت أرمقها 
تقضم اهندىئ والغارا"" 


=وهم فى حاجة إلى زاد أو ماء أو مبيت » فما الذى يمديمم إلى محلة أو نجع ؟ هديم النا 
التى يوقدها 2 هداية الضيفان واجتذابهم » وعمديهم النار التى يوقدها 
لإنضاج الطعام أو للاستدفاء » وقد أكثروا من التحدث بنار القرى » ومن هذا البيت 
المذكور لعمرو بن عبد الله العجلى ووجدته ف معجم الشعراء للمرزبانی (ص٠۲۲۳)‏ . 
9( حاتم الطاى ز عم الكرم العرين يأمر غلمانه بإيقاد النار إذا ماأطفاً البخيل ناره » 
ونه یأر من یوقدھا ان یتوسع فہما کی تکبر وتعلو » فإن جلبت ضیفاً کان خير ء وإلا 
فقد أدوا مارأوه واجباً عليہم » وإن حاتاً ليصف غلامه الذى يسبق الآخرين بإيقاد النار 
بالعفة » وأنه يستحق الشكر والحمد . (راجع شعراء ا 

» وحاتم مرة أحرى ف ليلة باردة يقول لغلامه : أوقد النار » ليرى نارك من یمر‎ )۲١( 
. )١١١/ وإن جاءنا ضيف فأنت حر (راجع شعراء النصرانية‎ 

(۲۹) کان العرب يوقدون التار على المرتفعات » لتكون أبين وأوضح › وريا اوقد وها 
با لمندل الرطب _ وهو عطر ينسب إلى مندل بلد با هند ونحوه ما يتبخر به لیبتدى إليہا- 


إ0 


وقال الأعشى فى مدح الحلق : 
ألعمرى لقد لاحت عيون کر 

تشب ا E‏ : 
وبات على السار الندى واخحاق”٠‏ 

وقال مزرد بن ضرار : 
فأبصر ناری وهی ر أوقدث 
> 0 ابطياء تشر للعيون النواظر ه٠‏ 
وقال أحدهم ٠:‏ 
ارسییك يرا به فإن ل 
خلاقاً لأأزال أمسدها 
بسدل ضیفی على فى غسسن الي 
سل إذا اللار نام موقد 
ا لاون ف بلوع .الأرب )۷/١(‏ .. 
TE‏ لاأوافق على أن | إيقاد النار بالشجر العطر الرائحة كان مداية العميان' الب 
وأعتقد ان ذلك نوع من الترف المبالغ فيه » وإظهار للمقدرة » والتباهى بالثراءِ » ورغبة 
Sl a ER‏ 
الطيب الرائحة (الأمالى ۸( . 
(۷(: القد ا مدح الأعشى امحلق بان ا كثيرة لوج إ إلى ضوء ناره التى هى باليفاع ۰ 
تحرق » تشب هذه. النار للمقرورين يصطلیانہا » وبات .عل النار .الندى و (امحلق) 
a E E E‏ 
وخمول ذکر.. 

)۸( هذا البیت ازرد بن ضرار وجدته فی البخلاء للجاحظ (۲۱۹/۲) » ونار شقراء : 
آى محمرة » ونشز : مرتفع . 
(۴۹) قد هدى المرب القرباء إلى متازغم ف اليل الدطم بباح الكلاب أيضاً » وكنوا 
عن كرم الرجل بجبن كلبه» لأنه ينبح ف الليل » فإذا ما رى الغرباء كق: » لانه قد اعتاد = 

o۲ 


قال الشاعر : ٠‏ | 
2 فتاه وجوز الليل مضطرب الكسر 
رفت له نارا ثقوباً زنادها 
تابح إلى السارى : هلم إلى قدرى 
فلما أقق والبؤس رادف ارحله ) 
تلقیته منی بوجه امرۍ بشر 
فقت له: أهل كأهل» فلم جره 
بك الليل إلا للجميل من الأمر 
وكادت تطير الشول عرفا صوته ٠‏ | 
وقال عتبة بن بجير الحارفى : 
ومستبح بات الصدى يستبينه ESE‏ 
ای کل صسوت فهو فی الرحل جاخ 
فقت لاأهلى: مايغام مطّه ۰ 


و 


وسار أضيافه الكلاب النوابح؟ ٠‏ 


أن يطرق الدار الخرباء » وهذا ماقاله هذا الشاعر الذى م آنعرف عليه رغم طول بحن ٠‏ 


وتنقيب إلا نی استفدت ف تصحيح البيتين من بلوغ الأرب للألوسى ( ۷٠/١‏ . 
(r)‏ إذا ضلل السارى ليلا وتحير فلم يدر أين البيوت » نبح فتسمعه الكلاب » فتنبح 
فيقصد أصواتها » وهذا الذى تقول له العرب (المستنبح)- لقد قال الشاعر الذى لم 


أنعرف عليه أيضاً : لقد ضل مستنبح فى ظلمات اليل » فرفع له ناره وتلقاه بہشاشة: 


وهشاشة » وإن كانت نياقه قد ذعرت من مقدمه لأا تخوفت العقر- وتليح بمعنى تشير » 
. ووجه بشر : آی. وجه منطلق . 

راجع هذه الابيات ف الاما )۲٠١/١(‏ . ونلاحظ أن هذا المعنى طرقه حاتم الطالى 
١‏ من مرة . : ٤‏ 1 


of 


فقالوا: غریب طارق طوحت به 
متون الفيانى والخطوب الطوائح 
فقمت ولم أجنم مكانى وم تقم 
مع النفس علات النفوس الشحائح 
ا شبلا فاستجاب وربما 
ضَمتًا قرّى عشر لمن ات 
فقام او ضیف کریسم کأنه 
قد جل من فرط الفكاهة مازح 
إلى جذم مال قد کنا سَوامه 
رعرضنا فيه بواق 
اا دون الذم, حتى کاأنه 
إذا غد مال المكثرين منائح" 
وقال المنقب العبدى : 
وسار تعداه المبيت فلم يَدَغ 
له طامس الظلما والليل مذهما 
رأی ضوء نار من بعيد فجاءها 
لقد أكذبته النفس بل ری کوکاً 


)۳١(‏ عتبة بن بجر الحارتى يقص .علينا فى هذه الأبيات قصة ضيف مستنبح › أُضلَه 
صدى الصوت » فسنمع بجير رغاء ناقته » ومع نباح كلاب الحى » فسأل أهله فقالوا له : 
إنه غريب طوحت به المقادير ومعها الصحراء والخطوب » فنېض شاعرنا بجیر مهرولاً إل 
لجدته و تقعده معاذير تختلقها النفس الشحيحة » ونادى ابنه امس رشان 
E‏ 
من نوقه الباقيات » وطالما سخروا من نوقهم وأهانوها ليصونوا أعراضهم . وجيل من 

جير أن يسمى نفسه أبا الضيف . راجع (الكرماء/١٠٠)‏ والحماسة )۲٤١/۲(‏ . 


of 


فلما استبان أا إنسية 

وصدّق ظا بعد ماکان كنبا 
رفعفت له بالکف ناراً تشبَها 
شامية نکباء أو عاصف صا 
وقلتٌ ارفعاها بالصعید فی با 


فلما أتانى والسماء تله 


وقمتُ إلى البرك الهواجد فالقف 
| بکوماء م يذهب با الل مذهبا 
فرعُت أعلى الجنب منها بلعنة 
تسامی بنات الغلى فى حَجَراعها 
تسامی عناق الخیل وردا وشا“ 


(۳۲) هذه قصة تصور الكرم العرى ف أجلى ضصوره وقائلها هو زالمثقب العبدى) واسمه 
(عائذ بن محصن بن ثعلبة) » ويتصل نسبه بربيعة بن نزار » وقد اقب با مئقب لقوله فى 
بيت ' شعر : (ثقبن البراقع للعيون) » وهو من الشعراء المعدودين فى عصر ماقبل 
الإسلام » كان فى عهد عمرو بن هند ملك الحيرة العراقية »> ومن معاصرى عمرو بن 
كلثوم شاعر (بنى تغلب) . ويتميز شعره بالاتجاه الأخلاق والدعوة إلى الفضائل 
والصقات الحمردة فى اقوس ؛ e‏ 

لقد رأى اعقب سارياً أعياه بيت » ولم جد فى الظلماء طريقاً » ولكنه رأى على البعد 
كوكباً فظنه نار موقدة » فاسر ع إلا معتقداً أنه وجد قراه ومبیته وأمانه . فلما تبين أنه 
واهم كان الثقب قد رفع ناره » وأمر عبديه أن يشعلاها » فقدم الضيف إلا مبتلاً من 
لمطر » فرحب به أيما ترحيب » ونمض على الور إلى إبله الراقدة » فتخير ما امنا » 
ونحرها » وأنضج له لحمها وقراه . 

وقرأتُ هذه القصيدة فى ديوان المنقب العبدى مخطوطاً بدار الكتب المصرية قسم= 


o0 


وقال جاتم : 
وإذا کان بعض' امال ا لأهله 
فإف بحمد الله مالى معب 
ف به العانی ویؤکل طییا 
ویعطی إذا من البخيل المصرد“ 


وقال الشمخى الفزارى : 

1 تعلمی ياعمرك الله أننى 
کرم على ين الكرام قل 
وأنى اى إذا قيل مقیر 

جراد وزی ا قال بخيل* 


= المخطوطات تحت رقم )٥٦٥(‏ أدب . 

وتعناه : أتعبه » والبرك المواجد : الإبل الناثمة » كوماء : سمينة » النى : السمن »› 
تسامى : ترتفع » بنات الغللى : قطع اللحم » حجراعجا : نواحى القدر ٠.‏ 
٠‏ ولذلك نجد الشعر حافلاً بوصف الكلاب بالجبن والأنس إلى الوافدين دلالة على 
الكرم » ووصفها بالشراسة والنباح فى القادمين EES‏ افتن الشعراء فى 
هذا افتناناً . (راجع البخلاء للجاحظ 1۹4-7۲( . 
(۳۳) إذا کان الأجداد قد افتخروا بالشجاعة » فقد افتخروا بالکرم « وکن فخرهم 
بالکرم ديلا على انهم قمعوا شره نفوسهم » وتغلبوا على شحها» واثروا غیرهم على 
نفسهم أو اش رکوہ فی خیرهم . 

وقد عرض هذا اخخطوط لطرف ی ارش ا ا ر ج الان ا 
سید ماله ینفقه وينه » فلیس لاله عليه سلطان کسلطانه على بعض الناس » وهو ينفق 
ماله فى الخير فيفك به الأسرى » ويقدمه طعاماً E N‏ 
إذا بخل الناس . (راجع شعراء النصرانية )١١١‏ . 
)۳٤(‏ هذان البيتان للشمخى الفزرارى وجدتهما فى البيان والتبيين للجاحظ ٠١٤/۳‏ . 


. © 


وقال طرفة : 
ولست هي ماح مخافة ES‏ 
a‏ ولکن سی پسترفد اقرم آرفد» : 
ویقول علباء بن أرقم :. | | 
وإذا اناري باقتسام ف ۰ yT N‏ 
O RT‏ واسعمجات دور فت 
دارت براق الفاق مغالق 
یدیئ ن فع مشار الل 
وقال طرفة : 1 ا 
آری: ر م بجيل مالي 
e‏ كقير وئ فى الطالة فد 
أرى الوت بام لکرم ویسطفی a‏ 
عقيلة مال الفاح حش الاش دو« 


# 


5 ف هتا ابیت ا eT‏ ن کون E‏ 
والوهاد تهرباً من القری » والبیت م ي العبد دان طرفة /۴۷) .. 


(۳۹) رووا عن سلم من رز u‏ بء بن رقم قصيدة » يقول ف بعض ایام 1 


الاری بشن له العم عل جل قور د مل الان و سا | 
راج امال ١‏ »۷ ونوادر ای زید ۱۸٤‏ :۰ ا : غلیانہاء » قمع : ع 
قمعة وهى رأس السام » العشار الجلة : النوق المسنة . 
) كان يعض العرب فلسفة عماية صائة ية عل بعد الظر والتجريةء فهر لا 
مدعاة للبخل ء لايم لن يرتوا جوعاً » ولأن الال الذى لفون سر TS‏ 
را ر ا ا ا ٠‏ 
٠ a‏ معنن يعتاه ES GE‏ 


oY. 


وقال حاتم : 
أماوى إن المالّ غاد ورائح 
) وييقى من الال الأحاديث والذكر 
أماويَ مايغنى الثراء عن الفتى إذا 
حشر جت نفس وضاق بها الصد ر" 
وال أيضاً : 
هن للذى تہوی التلاد فانه 
إذا مت كان الال هيا مقس 
ولا تشقین تشقين ‏ فيه فيسعد وارث 
به حين آخشی أغبر اللون مظلما 
E‏ ُا ویشری كرامة 
4 وقد صرت فى خط من الأرض أعظما 
قليل به مايحمدئك وارٹث 
) إذا ساق ما کنت تجمع مغنما٩‏ 


(۳۸) هذان البیتان لاتم الطاى محملان. فى. مضمونهما نفس المعتى الى قاله طرفة فى 
ر ا 1۰( 
(۳۹) هذه الأبيات لاتم آلطانی يبدو فيا عزمه على بذل المال ا كانت الظروف 
(شعراء النصرانية١/۹١١)‏ وحاتم هذا ساخط ناقم حزين » يتمثل اموت والوارثين . 
وبعضهم يتشوفون موت الغنى ليرثوا » لذا يوصى حاتم أن ينفق صاحب المال عن أخرو 
فی الکرم » وحتی لا یستمتع به شانیء ولقد يشټرى هذا الوارث الشانىء حامد ومفاخر 
ا ولعلهم بکرم حا کار اختفاء من کرم غالب بن صعصعة »› 
لان الاس جار الجاهلية أشد كلفاً .. وإلا فما بال أيام الإسلام ورجاها لم تكن أكبر فى 
النفوس » وأجل قى إإصدور من رجال الجاهلية > مع قرب العهد » وعظم خطر ما 
e‏ ومع الاسلام الذى شملهم » وجعله الله تعالى أو بهم 
من أرحامهم على حد قول الجاحظ ف كتابه ميوت ٠۸/۲(‏ 5 


0۸ 


ور 


قال معَية بن الحمام فى رثاء أخيه حصن : 
نعیت حيا الأضياف فى شتوة 
ومدرة حرب إذا تخاف الزلازل 
ومن لانادی باهضيمة جاره 
لذا أسلم الجار الألف المواكل د“ 
وقال ٤‏ 0 
کاب أعضاد حوض قاع ) 
ار وهم منه رواء ا شاع 
ويقول حازم بن آي طرفة : 
بنية إن الموت لابد لاحق 
بشيخك ماضی لأنام المودع 
فإن قمت تبکینی فقول أبو الندى 
) ومأوی رجال بائسین جوع 
وقال شداد بن الأسود : : 
فماذا بالقليب قلیب بدر 
) من القينات والشرب الكراة 
)٠٠(‏ لقد رى العرب الكرماء فأشادوا بکرمھم فی حیاتم > وهاهو معي بن الحمام یرٹی 
أخیه حصین ‏ راجع الأمال لقال ENG‏ : العاجز العیی بالاھۇر. 
o e‏ يقدمها 
)٤(‏ وڈ حازم بن انى طرفة أن تراه ابت بالکرم إذاما مات » دد من مارآ کان 
معطاءِ جوادا » وأنه کان ماو الجياء والبائسين (الموؤتلف والختلف للاندى ۰ ۰). 


۹ 


وماذا بالقلیب O OE‏ 
من الشيزى تکلل بالستام<» 
N e AE‏ : تنافسؤا ف المغائم 
وسارعوا إلى الكارم E ER‏ 
له یکم فلا لوم فتعود ا 
قال 
٠‏ ومات ف إلرمم ت تلك الکرناٹ 
وخلفۉك. ف قرم ذوی مسفه' ۰ 0 
وای ینف اكرىماو 
) وقال ا ) 
إل وان م لی مال دى انی | 
ا 
| اجس اال إل رنث: أتلفة | 
وفال 0 ا 
ل (می) على تلومنی ‏ 
تقول آلا أهلكت من نت عائله 
ول هلاك العروف من هو فاع 
(ET)‏ هذان البيتان من (ميمية) قاها شداد بن الأسود (ابو یکر بن الأسود) لقتلى بدر - 
e e‏ 
ا 


قال آخٌ : 
يفسنى البخيل بجمع الال 0 


كدودة القر ما تبنیه همها 
٤‏ وغيرها لدي تبیه ينتفع 
وقال غيره فى المعنى : 

أ تر أن المرء طول حياته.' 


كذلك ‏ و الق يدسج دائیاً 
وملك عا بالذی هو ناجه 
وقال الحطيعة”“ يصف أعرابياً جواداً صاحب صيد ألوفاً 


للفلو ت 


)6( ا بن اوس : أحد الشعراء ا الحاهلة هلية والإسلام (شاعر 


مخضرم) . ونشأ فقيراً اقماً على الدنیا والناس » وتکسب بشعره » وأجاد فيه وکان له فی 


المجاء تفوق.وبراعة لا نظير هما . شهد واقعة القادسية . وعمر طويلاً . حتی اد رکته منیته 
فى خلافة معاوية ب بن اى سفیان . وهذه القصيدة ة التى معنا دليل على كرم العرب » الذى 
بالغو! فيه > فكان أجدهم جرد با لك E‏ 
لروجتو :. 


إذا ماصنعت الراة فافتی - له أکیلاً فإنی. لست آکله e‏ 


وعرف بين العرب الأجواد الأتخاء مو اغا شاعر الكرم العرن ( حاتم الطا ١.‏ 
E o‏ 
الحبیب إلى قلبه . فبحره ؛ للا ببیت ضيوفه جياعاً . وقد صور الحطيعة فى القصيدة التى 
أمامك أعرابياً معُذماً » يعيش فى قفر من الأرض » ويتزل به ضيف » فيلبى الأعرايى 


a Ce 


کانت تنتظر من معدم مثله . 
)٤٥(‏ ذكرها جولد تسهير فى نشرته لديوان الحطيغة سنة ۱ م فى نهاية :القصائد = 


وللخوادث والأيام ادغ 


معنی بار a‏ 


UY 


وطاوی ثلاث » عاصب البطن ممل 
۱ تیہاء م یعرف بہا ساکن رسما“ 

أحى جفوة » فيه من الإنس وحشة 
یری البؤ س فیہا من شراسته نعمی ۳ 

وأفرد فى شعب عجوزاً إزاءها 
ل أشباح تخا هم پا 

رأی شبحاً ا الظلام فراعة 
فلما بدا ضيفاًء› > تسور واماد“ 

فقال ابه » ل راه بجيرة 
- أيا أأبت اذخنی ! ويسر له طعما““ 


=والمقطوعات التى أخحلت بها خطوطات ديوان الحطيئة » وكذلك ذكرها الأستاذ إفرام 
البستانى فى العدد الذى حص به الشاعر الحطيغة من أعداد مجموعته « الروائع» باخحتلاف ف 
الرواية »> والظاهر أنه نقلها عن ديوان الحطيغة المطبو ع ف القسطنطينية الت ركية سنة 
۸ هھ ( ۱۸۹۰ م) وم أطلع عليه . 

)6( الطاوى : الجائع » ثلاث : ای ثلاث ليا ا البطن : الذى يتعصب 
بالخرق ویشدها عل ا وخرمل ن ور البستافى : 
اد 

. (۷) الجفوة : غلظ الطبع . فیہا : اى فى التبباء . أى هو حب للعزلة » لا يألف الناس »› 
يرى الوحدة فى هذه الصحراء الجرداء. ن نيما وسعادة لشدة تقوزه هن الى . 

() الهم : حع تة وه ول الان ا > شبہهم بها زانهم . وروی البستافى 
البيت : تفرد أى تفرد بعجوز . وبعد هذا البيت أورد إفرام البستانى الى : 

حفاة ‏ غراة مااغتذوا خبز كَلَّة ‏ ولاعرفوا لبر مذ خلقوا 
)٤٩(‏ ف رواية (تشمر) .وف أخرى (تصور) . 

(°۰) هذا يشبه ماجاء على لسان اذبيح الله سيدنا إسماعيل فى الآية ۲ ]٠۰‏ من سورة 
الصافات : لقال ياأبت افغل ماتؤمر › ستجدنی إن شاء الله من الصابرين ‏ . 


1۲ 


ولا ادر ادم عل الى طر 
یظن لا مالا ا ذم“ 
فروی قلیلاٌ م أحجم برهة 
وان هو م يذبح. فاه فقدما 

فیا ھا عنت على البعد عانة 
| قد انتظمت من خلف مسحلهانظما۰ 
غطاشا تريد الماءَ فانساب نحوها 
على أنه منبا إلى دمها أظمد“ 

فامھلا حتى تروت عطاشها 
فأرسل فیہا من کنانته هما“ 

فخرت حوص ذات جحشس جينة 
) قد اکتزت مخماوقد طبقت شحم ۰ 


. العذم : الفقر : طرا : أصلها طراً :ی الذی نرل بنا‎ )٥١( 


E فر . أحجم : امتنع‎ : E 


ج 


وقال E‏ ا را :ضيف ولاقرى ؟! 
بحقك لاتحرمه تا الليلة اللحما ' 
)٥۳(‏ (فبیناهُما) أو (فبیناهم) -.عنت : عرضت العائة : الأتان . المسخل: الحما 
.الوحشى . انتظامها .من .خلفه : إنضمامها إليه » وقربما منه . 
)٥٤(‏ فى البستانى : (ظماء) بدلا من (أظمًا) ٠‏ وااشطر الثانى (ألا نه منہا إلى دمها 
أظما) بدلاً من (على أنف مہا إلى دمها اظ ا 
SS‏ جعبة السهام التى توضع فيها ٠.‏ ) 


)°٦(‏ )کک البستا : (ذات جحش فقية) بدلا 9 (ذات ا سمينة) . . وخرت ع 
e‏ انوس هی أن الوحشية . واکتنزت : امتلأت . طبقت شحما ائ 


1۳ 


فیا بشره إذا جرها غو قومه E‏ 
| 5 وبایشرهم لا رازا کلنها می 
: ا رما وقد خموا غ 
۰ وبات ت وهم من بشافت أبا 


لضيفهم من در أا ° 


e . ف البستانی :ر نو قرمھام تلا مج و" قوملٍ)‎ ٥۷ 
- ۱۸٦۹( ديوان الحطيئة/برواية وشح آبن السکیت‎ ٠: زاجع. فى هذه القصيدة‎ )٥۸( 
. هځ حققه د . نعمان محمد امین طه عن مک انی بالقاهرة (۱۹۸۷.م)‎ ٣٩ 


1٤ 


اباب الخامس 


ے البخل فى الشعر العربى القدج 


(*) لاشك أن البخل من الآفات التى أصابت الإنسان فإنها تجرى فيه محرى الدم فى 
العروق » وتتغرس فى عظامه حتى النخاع فتتحول إل جزء من تکوینه Cel‏ 
٠‏ مرور الوقت يعرف الناس أن فلاتاً بخيل أو مة مقتز او شحیح فيبتعد عنه ندماؤه وأحباژه 
وعبجره الصحبة والرفاق ٠...‏ والبخيل شخص مريض وإن زعم غير ذلك بل إن البخيل 
يقص عليك كلاما يعتيره هو فلسفة خالصة ولم لا .. ولماذا لاتكون للبخل فلسفة:يدافع 
عنما البخلاء ؟ . .. إن فلسفتم فى تقتيرهم غرية وطريفة فى ذات الوقت » وهم يقلبون 
الأمور حتى تصاغ تبغاً لأهوائهم ومشاربمم الخاصة . ولقد اعتبر البخل اموا غر 
مستحب فى المرء .. وقد قال رسول الله صلوات الله وسلامه عليه : «إياج والشح فإن 
الشح أهلك من كان قبلكم والبخل جامع لمساوىء القلوب وهو زمام يقاد به إلى كل 
سوء ) .. ومن الطريف أن يلصق بمذا الداء الخطير نوادر يتناقلها العامة والخاصة على حد 
سواء »> وهى تنتقل من جيل إلى جيل » ويلمح المرء من خلال هذه النوادر بعض من 
حكمة وبعض من تسلية تتسلی بها القلوب » وهی أیضاً عبرات لکل ذی عق یي 
وقد قيل إن بخلاء العرب أربعة - وهم أكار بالظبع زا م ا 
وید الأرقط وأبو السود الدژلى e e‏ .. وقد حکیت نوادر .كثيزة عن 
هؤلاء البخلاء وعن. غيرهم :. فقد قيل إن حيد الأرقط كان هُجاء لضيوفه كثير 4 
ا ا و وقال م 
أكلوا اثمر بنواه .. ! 
TT E ۰‏ يوم فمضى إل دار أحدهم 
لیتغذی عنده » فلما وصل إل باب الدار أبصر غلامه فسأله عن سيدو فقال ا : وال 
لن أدلك عليه إ لا إن أعطيتنى رغيفاً فولى الرجل هارباً من فوره .. !! 

ومن نوادرهم أُیضا أنه روی عن بخبل ن ضيفاً قد طرق بابه » وکان بین دی البخیل 
خبز وإناء به عسل فسارع إلى رفع الخبز وبين هو يرفع العسل دخل الضيف فكانت 
مفاجأًة للبخيل ولم يستطع تدا ركها ا ا 
الضيف وافق على أكل العسل بلا خبز وراح يلعق العسل لعقاً بينا ينظ ينظر إليه البخيل بذعر 
وغیظ ولکنه لم ینتظر فصاح فيه ااا .. فقال الضيف := 


- 


= نعم صدقت ولكنه حرق قلبك أنت. وقد قال جيل خادمه : هات الطعام وأغلق 
الباب إلا أن الخادم الحصيف قال بخبٹ : هذا خطاً يامولای ا 
وهات العام . . فسر منه .سیده وأعتقه .. 

إن هذه الطرف التي اوردناها ف هذا e‏ و 
أصاب :ظبيعة .البخيل وتکوینهء إن للنة 
بجذب الدرهم » وعندما تربو الأموال وتزداد تتحول هذه النفسية المريضة إلى حارسة هذا 
امال و کانزه له » وتنهی بذلاك وظيفة لمال كوسيلة لاسعاد التفس وإزضائها .. وحن لن 
تحاول ر اغوا نفس البخيل فى هذه العجالة و تحديد الاسضات ال أت إلى“ هذا 
الاعوجاج فما كان هذا أهدفتا » إما الغرض من هذا اهامش نسحب إل شين : أولمما: 
إظهار الفلسفة التى یر کن إلا لہا البخلاء فى مذهبهم وإظهار العبر متها . . أما آلشىء التائ 
فيكمن فى التسرية 2 وتسریتہا وتسایتها .. فنوادر الخلاء لا تحار I‏ 
وطرافة . يقول الجاحظ فى كتابه الشهير : «البخلاء» ٠:‏ ولك فى هذا الكتاب ثلاثة 
ا ی 
منه إذا شعت وفى هو إذا مللت الجد .. والبخلاء - کا يعرف القارىء - واحد من 
أشهر كتب العرب .. وقد جع فيه کاتبه واد شت واقصص لبخلاء ا لعرب وهی واد 
لاتخلو من الفكاهة أو الطرافة .. وال جاحظ هو ابو عثان عمرو بن خر وقد لقب 
اا .. ولد الجاحظ فى البصرة العراقية ية وأخذ الجلم من أساطين | للغة والتقافة والأدب 
فى عصره .. وكتب الماح الكثير من المؤلفات فى حياته حتى أصيب بشلل نصفى فى 
أواخر عر فقضی یامه اة بالبصرة حيٹ مات ويعتبر کتاب : «البخلاء) مع 
كتاب : «الحيوان » وكتاب : «البيان والتبیین» من أُشهر کتبه على الإطلاق . 
وکتاب وال لبخلاء) كتاب ضنه الجاحظ آخبار بخلاء عصره ممن عرفهم أو مع عنبم » 
وفك که ر عند رغبة أحد أضدقائه الذى سأله أن فصل نوادر البخلاء وطرف 
۰ الأشحاء ومايجوز فى ذلك من باب ازل وما جوز منه فی باب الجد - وقد راح الجاحظ 
يتتبع ماکتب فی هذا الباب وراح يتقصى الأخبار ويقتنص نوادر أهل العلم والأدب ف 
محال البخل » وججمع مايقع بين يديه من النوادر والملح ویقلب النظر فیما ت رکه الحرامی 
والكندى وسهل بن هارون وغيرهم ف تحليل نفسية البخلاء .. وقد جع كل ذلك فى 
كتاب كان خلاصة خبرته ومجموعة معلوماته وصورة لناحية البخل والاقنصاد فى تمع › 
واج فيه سبيل القصص والفكاهة والتمكم ناقدا الإسراف فى حب الدرهم مطرئاً حكمة 
البخلاءِ فى أسالیبت دوسا حية وعظات فكاهية ومظهرا ثقافة واسعة 


فى التطلع إلى آفاق ختلفة : 
TT‏ 


ود. بريق وللذهب كذلك ,بريق والدرهم الفرد 


قال الأعشى 
تبيتون ف المشتى ملاء بطونکم 
| | رجارانکم ' غرلی یبتن ائھ 


E O ٠ 
والظهور بير الحقيقة إخفاءٌ لعيوبم وإغضاء عن نقائصهم ثم ماهم عليه من الفطنة لعيوب‎ 
فهم أبداً عين تنظر إلى الغير تماد عام الا تاحنه عل ااا وب ذلك‎ ۳ 
بت عمه.الذدين تنكروا‎ e يبت الجاحظ رسالة سهل بن هارون ف البخل ومارد‎ 
لذهبو فى البخل » م ينتقل الجاحظ إلى جخلائو ويفتتح السلسبلة بأهل خراسان وإذا البخل‎ 
ويرو قصص زبة بن هيد‎ e 2 فہم طبع ثم بای إل آهل‎ 
ويشبت ال لحاحظ بعد ذلك رسالة أهى العاصى إلى التقفى فى ذم ا ومدح وجواب‎ 
ابن التوأم على رسالة النقفى فى إظهار مفاسد البذل . إن كتاب «البخلاء» للجاحظ يصور‎ 
شريحة من الناس ليسوا وقفا على عصر بعينه أو زمن بعينه .. فالبخل والشح لصيق ببعض‎ 
الناس يعيش ف طواياهم... والحقيقة أن الجاحظ ف كتابه خين صور شريحة البخلاء‎ 
صورهم بملابسهم .. وبعاداعہم » با ألفوا عليه وتعؤدوه فكانه ينقل جزء من التار جخ‎ 
الجغرافى و بمعنى اخر : المجغرافية التاريخية .. كل ذلك بلغة. جاحظية تعكسن ف ”ماما‎ 
التفكه والمداعبة حيناً والتبكم والسخرية حيناً حر وكأنك سائر. من هذا إلى ذاك:ولكنك‎ 
فى الناية _ لاعالة _ ظافر بحكمة عظيمة وعيرة دات ا میق وف حقيقة الامر-‎ 
ودون مبالغة - إن كتاب البخلاء هو المصدر الأساسى والأصلى الذى استقى منه كل من‎ 
شکار‎ ER كتب عن البخل والبخلاء  وابن المبرد : حال‎ 
. البخل والبخلاء فى هذا .الفصل الصغير من کتابنا الذى خحققه‎ : 
TT ولمزيد من المعلومات عن البخل والبخلاء راجع کتاب «البخلاء»‎ 
ا لحاحظ .وقد قمنا بإعادة تحقيقه حقیقه والتعلین عليه ودراسته حساب مکتبتی : القران واين سينا‎ 
٠ وا ا أن يراجع ماف أمهات كتب التراث العرنى‎ FARE N 
. من أحاديثِ متفرقة عن البخل. والبخلاء > والكرم والکرماء‎ 
e بيت الأعشى يقول لنا : : إن شيوع الكرم ف اخلق العرى » وتقدير العرب‎ 0( 
لاينفى أن بعضهم كان على بخ يضن باله على السؤال » ويتهرب من النوال » وقد هُجى‎ 
اطؤمة ي نساءهم کن‎ E E 
آل شن جال‎ 


¥ 


ويقول عروة إ e‏ 
اف اسر عاف إناى شركة 
امرؤ عاف إنائك واج 


بوجهی شحوب الحق والحق جاهد 

چ قراح الماء والماء بارد“ 

ويقول اهذلى الأعلم : 
وإن سيادة الأقوام فاعلم ٠‏ 

فا صعداء مطاب ا 
أن تسود ولا عى ) 
و كيف يسود ذو الدعة البخيل“ 
من القوم دفداساً غیاً مدا 


(۲) فى هذه الآبيات يعير عروة بن ع الورد الشاعر الصعلوك أو أمير الصعاليك جاره أو 
حصمه بالبخل » وف" نفس الوقت نجده يفتخر بكرمه ( راجع شعراء النصرانية /۸۸۷) . 
وديوان عروة بن الورد (ط بيروت) . 
٠‏ (۳) إن تنفیر العرب من البخل دلیل فعلى على وجوده » ولا فلماذا يہجونه وینفرون منه ؟ 
إن الداعين إلى الخير والمنفرين من الشر إنما ينفرون من شر واقع فى الجتمع ويريدون أن 
يطهروا اجتمع منه › نقول ذلك كن نثبت أن بعض العرب كان بخيلاً » غير مجتزى 
بأھاجی الشعراء وتعيبرهم خصومهم أ خخلاء » وقد يقال إن الشعراء يلصقون 
بأعدائهم مالس فيم . 

وهانحن نقراً أبيات اذل المعروف بالأعلم الذى يرى أن طريق السيادة صعب المرتقى 
وأصعب مافيه أن يكسر الراغب فى إلسيادة حرصه على الال . (البيان والتبین .)۲٠٠/۱‏ 


1A 


وإن کان أعطى رأس مشن بكرة .. 
o‏ 


أ فاحذری لاتوردلك هَجمة 


طوال آلری ا ن ااقر و ا 
وقال حاتم 
وقائلة أهلكکت بالجود ماللا 
ون (ء حتی ضر ن 3 جودها 


فقلتُ دعينى إنغا تلك عادقق 
لکل کریم عادة يستعيد ها“ 
وقال المخلم بن رباح المرى : 
کل ارال باراد باس 


أفيت مالك فى الفا و 
أمر السفاهة ماأمرنك أججهع°“ 


e 8 )٤(‏ تتزو ج بآخر غيل رعديد جبان › > وإن قدم مهراً 
مغرياً » ستين ناقة “مينات وغيرها من عبيد ورضاً ا يريدون (البيان والتبين SEN‏ 
بوهة : أحق » دفتاس : بخيل حقير » بكرة : : ناقة فتية» هجمة و 
ف مابعده » جبس : ثقیل › قعدد : جبان خامل . 

(ه) لقد استرعى انتباهى وأنا أراجع كتب التراث واتابع فيها أخبار الكرماء والبخلاء 
لجع المادة التحقيقة هذا الكتيب فيض من شكاية الرجال من نسائهم المانعات من الكرم 
اللائمات على الاسراف » فمثلاً حاولت امرأة حاتم الطالى أن تغل يده على العطاء بدعوى 
أنه بسخائه قد أضر بنفسو وبا » فعصاها ؛ لأن الكرم عادة راسخة عنده لايستطيع أن 
يبطلها . (راجع شعراء النصرانية )٠١١/١‏ . 

)١( ٠‏ لقد ضاق المثلم بن رباح المرى بلائماته على كرمه » لاهن جاهلات بما يثمر الكرم 
من حامد » ويدعين أنه إسراف وطيش » وماالطيش إلا البخل والأمر بالبخل . (راجع 
الحماسة )۲۸٦/۲‏ . 


جھلاً يقلن : الاتری ماتصنع ؟ 


۹۹ 


وقال حطاقط بن يعر الماش + 
تقول maar‏ 
حطائط م تسرك لنفسك مقعدا 
إذا مأأفدنا صزمة بعد هجمة 

کرد یا کان أمك 

قلت د آعی ا 
2 اکن امزال ال حتف زيد E‏ 
ری < جوادا مات هزلاً لعلنى. . ) 

ر ی ارين أو یلا خلدا 


اخیل 2 : 

تقول a‏ وایسیں هیا e‏ 

4 1 بل ولا مابعده علم 
إن اسراء هو و الود و وان (( ۰ od E‏ 

المرء يكرب يَوْمَةُ الُذم 

اچ وجاك اتل دى ' 


هضب لقصّر دونه العصم 
(۷) قد رد حطاقط بن يجقر الشال. ردا مفحماً على زو جه المدعوة (رهم) التى زعمت 
أن جوده أهلكهم لأنه كلما اقتنوا ابلا بذها » > ا يصنع خوه الأسود » فقال ها غير عاجز ۰ 

عن !لجواب ا > فهل ترين أن امزال هو الذى مات زيدا وأربد » وإنك لتعجزين 
کک کات فال وتعجزين أن تمي جلا عد تطاة اموت 
فلا الكرم يميت : ولا البخل يبقى والأبيات جات ف الحماسة )۳۲١/۲(‏ . وخربتنا : 
شلبتنا مالا الذى نعيش به ء حترمة : خاغة من الإبل من عشرة إلى أربعين . هجمة : من 
الارن ان اها 
Ve‏ 


2 ی المية ان )م( 
الله ليس كحكمه ٤ع‏ 
يقول معاوية بن مالك العامرى : 
قالت مسسمية : : قد غویت بان رأت ‏ ۴ ) 
حقاً تناوب مانا ووفود 
نی امرك لازال أعرذه 
) مادام مال عنسدنا 
وقال حجية بن المضرب : 
لججنا ولجحت هذه فى التغضب 
a‏ على مال شفانی مکانه 


فلومی على مافاتك اليوم اواغضبی 
ولا یی ملذمَاً إذ نكحته 


زلكشى خبينة بن اللضندزب 


)^( الیل السعدى E e‏ ا 1 حين تدعي؛ عاذلته التى لاتعلم کک 

مايجى به الغد_ أن ا يخلد صاحبه ١‏ وأن الفقر يجلب المصائب » فكأنها تقول : 

E فيقول ها‎ ١ ينقص الحمر ويسرع بالأجل‎ ٠ 

ابياض التى طار وبرها من سمنها مانجوت من اموت . وردت الأبيات فى المقضليات ‏ 

)117/۱( يکرب يوه : يقرب موته ٠»‏ يطير عفاڙها ٠‏ يذهب وبرها هن السمن 

الأدم : الابل الخالصة البياض ٠‏ المشقر e‏ اارعول : أى لهضبة 

العالية ا لاترقاها الوعول . 

() هذان البیتان رة بن مال العامرى من أوجع الردود على العاذلات اللائمات على 

الكرم » فقد اعءته زوجته بالضلال والسفه لا رأت الناس يقصدونه » فقال ها : ليكن 

عمل ضلالاء فسافعله داكا لأ ود E‏ . (راجع e‏ 
OY‏ 

4 


فإن تجلسى فأنت أقفى عيالنا 

وإن تکرھی هذه المعيشة فاذهبى 
اذهب عقلى باشواكة زینبسی 
E‏ 

وحق همم منى ورب الحصب 
ولا رأیت اي أله تقرها 

n I al 
وشت 4 1 ریت سوامهم‎ 
عطاء اموالى من أفيلى وممصلعب‎ 
فقلت لمعبدينا أريجا عليسم‎ 
سأجعل ببتی مثل معزب‎ ) 
. وقلتُ خذوها راعلموا أن عمكم‎ 
EEE 1 
أحابى بها قبر امرىء لو أتيته‎ 

حریاً لآسانی على کل م رکب 
أخوك الذى إن تدعه لملمة يبك 

وإن تغضب إلى السيف يغضب” 


)١٠(‏ لبعض الرجال أقاصيص مع نسائهم البخيلات » كهذه التى رووها عن حجية بن 
المضرّب » فقد رأى جارينه ومعها قعب من اللبن »> فقال : أين تذهبين ؟ قالت : إلى 
أولاد أخحيك اليتامى » ف راقه» فلما اراح راعیه ابله عليه قال لعیدیه : ارجا هذه الابل عن 
اولاد أحى » فأراحاها كلها عليهم » فغضبت امرأة حجية غضباً شديدا » فقال حجية 
هذه الأبيات وقد ذكرها الأمدى فى (المؤتلف والختلف /۱۸۴۳) . لط : لزم » ملدم ٠:‏ 
أحق ثقيل لحم » أقفى أعيالنا : خيرهم» النواكة : الحمق » ساف ماهم : نفد » أفيل : 
هو ولد الناقة» مصعب : فحل من الإبل» حريب : فى شدة. إن حجية يصور لنا زوجة= 
VY‏ 


ويقول ضمرة بن ضمرة : 
بکرت تلومك بعد وهن ف الندی 

بسنل عليك ملامتی وعتابى 

و علمبتُ فله تظنی غره 


وخرجٹث مہا باللا أثوابى 
هل تخمشن ابی على وجوهها _ ) 
آم تعصبنُ رءوسها بسلاب" 
ویقول زهیر ) 
وأبييض . فياض يداه غمامة ) 
على معتفيه مالغفبٌ فواضله 


= غعضبی » لأنه أنف أن جدى إلى اولاد أخيه اتام لبناً ف قعب » کا يمدى إل العبي: 
والبائسين فى ذلك العصر › فأمر عبديه أن يريا الإبل على أولاد أخيه ليحتلبوا 
مایشاءون » ولم یعباً بلوم لزوجة أو غضبا ؟ لأن هذا العمل قد أراح نفسه » وهو ليس 
بليد الحس حتى ينصاع للومها » ولیس بأ حمق حتى تخدعه بكحلها » فتدسیه ماوجب 
عليه » ولكنه رجل يححفظ لنفسه بحقوقه » فاتعش معه على مايريد وهى إذن موضع 
رعایته کانہا أعر بنيه وإلاا فلتفارق » ثم صور حجية الباعث له على عطفه . 

)1١(‏ هاهو ضمرة بن ضمرة تعجل زوجه هى الأخرى بلومه بعد موهن من الليل» 
وذلك لانه اُعان ابن عمه بلین من ابله » فقال ها : كيف ابقى اللبن فى أضرعها » وابن 
عى جاع ١‏ مل نرين أل إا مت تمش عل الإبل وجوههاأو تمصب رورا ؟ 
وجدت الابيات الخمسة فى الأمال للقالی (۸۲/۲) . بكرت : المراد هنا عجلت »› 
البسل E‏ » تخلجنی : تجذبنى » الابة a E‏ 
بها المرأة فى المأتم . 


إن سوف تخلجنی سیل صحایی 


Y۳ 


ر عليه غدوة 
و ور وطورا يلمنسه 4 ) 


فاقصرن سه عن کرب ا 
٤‏ عزوم على الأمر a‏ 
احى اة لاف الحمر مال 
ولکن قد تلف ا نائلة 
تراه إذا ما جتتسة متلا ) 
كأنكٌ تعطيه الذى أنت سال ٠‏ 


a TT ay‏ معتادا» 
حتى ان بعض الشعراء العرب الادحين تحدثوا به » فرهیر بن ای سلمی (شاعر السلام) 
كدح حصين بن حذيفة » قائلا : إن راه صباحا والعواذل يلمنه تارة و بوسان إله تارة' 
أخرى » ولكنه أعجزهن ف كلتا الحالتين 
) وقد صححت هذه الأبیات من دیؤان زیر ن هی لمي زقافية الماع ولنا ملا ية 
ف هذا ا محال إت الشعر ااهل لیس کله ا للعرب ارادا راما کا دهت ي طه 
حسين بتش كيكه الدائم اذ يقول. : إن. هذا الشعز يشل لنا العرب أجوادا كراما مهينين 
ف رک ا ع و 
ذم الطمع > فقد کان للخل والطمع إذن من افاټپ الحياة الاقتصادية والاجعاعية فى 
الجاهلية » وهو يبنى على هذه الفكرة وأمثاطا أن الشعر ا لجاهلى. كله مصنو ع متحول لانه 
لايصور الحياة الجاهلية » وانما يصورها القران الكرم . 

ونحن نفخر بأن كتاب الله الكريم وسع كل شىء وهو خير مصور للخياة قبل الاسلام 
بكل معطياعما الا أن ذلك لاينع أن نعترف بان الشعر الجاهلى تحدث بالبخل » کا تحدث 
بالكرم » وأن. بعض الاس عيروا بالبخل » وأن بعض الناس نفروا منه » ولم ينفروا من 
رذيلة غير موجودة ف الجتمع » ثم رأينا ججلاء أن النساء أبخل من الرجال أو هن حقا 
بخيلات ملاحظة أحرى : تتصل بالمرأة البخيلة » اذا نجد كيرا من الشعراء حين يفخرون ` 
بالکرم او بمدحون به یصورون النساء عاذلات لائمات ؟ حتی قالوا ان حاتماً طلقته امرأته 
أو طلفهاء لأا .لحت عليه أن بيخل ؟ والسؤال : لاذا حصوا الزروجات بهذا العذل = 


V٤ 


وقال المرقش الأكبر”“ : 
إن ببتدر غاية یوما المكرمة 


لق السوابق مشا والمُصليا 


O O‏ عظموا من عزیتهم 
وجلال مروءتېم › لام یکرمون حتی حين يلاموا » والشعراء داروا هذا الخيال على 
زوجاتیم ولم يدروه على أمهاتمم أو أحواعمم أو بناعم ؛ لأن الروجات أحيانا ليسوا من 
قراب a yy‏ 
مثله › ؛ لاجا من أصهار كرماء ء أو لأن كرم زوجها أعداها » فليس ما يشرف الزوج أن 
يتخيل اللوم من الزروجة لا من أمه أو أخته . ولم يبق ف نظرنا إلا أن الشعراء ف هذا العصر 
صؤروا حقيقة واقعة » هى أن النساء بخيلات »أو على.إ الأقل. أبخلن من الر جال » فهن. 
لايغتأن يلمن على الكرم ويسمينه سفهاً » ويعذان على مساعدة الضعاف » ويدعين ان 
هذا الكرم يجلب على الفور الفقر والملاك ولعل بخلهن هذا را جع إلى ظروف خاصة بهن › 
مہا انين بعيدات عن التفاعل الاجتاعى أو عن الحتمعات ھی یفتخر فیہا بالکرم المبالغ 
فيه » انين ف القام الأول ربات بيوت حريصات على زاد الأسرة » والباشرات نا ناجه 
من طعام » وعلى أن عمليات أكار من الرجال » فلا يعبأن بشناء يجر نقصاً فى | الأموال أو 
فقرا و جاجة . وإذا صح هذا فإن ألصق الناس بالرجل زوجته » فهى تلومه وتغضب من 
سخائو » وهو يصور هذا اللوم وهذا الغضب» ويرد على زوجته ما ترتضيه نفسه . 
7 کات ارقش فارسا من فرسان یکر » شارك ف معا رکها مع تغلب » وکان له صرت 
بون الفرسان فما » وکلمته فى تصريف أمر الحرب بها . واسمه عمرو بن سعد بن مالك » 
sS‏ ه إلى الحيرة ء فتعلم وتأدب » ثم رجع إلى قبياته بكر » وتقدم لحطبة ابنة عمه » 
فاستصغر عمه شأنه » ءوأباها عليه حتی يعر ف: بالبأس والنجدة » ويسود القوم » ويفد 
على الملوك » وحاول المرقش » ولكنه عاش قصة حزينة » ندفع يطلب اسباتب السيادة » 
فخاض المرب مع قبيلته » وعرف بالفروسية والشجاعة » وارتحل إلى المن» ونزل 
بساحة ملو كها» > ثم عاد ليتروج بابنة عمه » ولكنا كانت. قد. تزوجت رجلا من قبيلة 
a ES‏ ثم انكشفت الخدعة » فار تحل 
ييحث عنا » ومرض فى الطريق مرضاً أقعده عن ال ركة » وسمعت به إبتة عمه» 
فاسرعت إليه فع زوجها » وحلاه إلى قبيلة مراد حتى. مات » وسمى المرقش لقوله : 
(اللدار قفر والرسوم کإ رقش فى ظهر الأديي قلم) 
والمرقش شاعر مقل » وأحسن شعره فى الحماسة والفخر . O‏ 
الرواة من ينسب هذه الأبيات لابن حزن النہشلى و٬عنى‏ الأبيات أن قومه اسبق الناس _ 
Yo‏ 


ويس ملك منا سَيّد أبدا 
إلا افتليا غلاماً سیداً ا 
شعث EE‏ > تغل مزاجلا ) 
) ) سوا بأموالنا آثارَ أيديا 
الطعمون إذا مث شامية 
وخير لاد راه 3 نادینا 
ویقول زهیر : 
ومن بعل المعروف من دون عر ضيه" 
يقرة › ومن لاي ن اشم بشم 
وك اقل > فیبخل بفضله 
على قومه يستغن عله ویذممٌ 
e‏ ا لمنقب العبدى : 
1 أكرمُ الجار وارعى حقة 
إن عفان ا احق 
ويقول الشنفرى : 
ونی الأرض منأى للكرم عن الأذى 
وفيا لمن خاف القلى محل“ 


= إل المكرمات » ون غيرهم لايلجقونهم فاء وإغا يأتو ف أعقابيم» أو يتخافون بعيدا 
عنبم » وان الشرف صفة أصيلة فيم » واضحة فى الابناء وضوحها ف الآباء ء فإن مات 
سید م يخل مکانه » بل یعذ ناشیء منہم لیحل عله ا 
للضيف القادم . 

. من دون عرضه : وقاية له » يقره: بحفظه‎ )۱٤( 


= منای اسم مکان:من نای جعنی ابتعد وشاعرنا هو ار الشاعر ا لجاهلى‎ )٥( 


۷٦ 


ويقول الأعشى ٠”:‏ 
مااليل أصبح زاخراً فى مده 
جادت له ريح الصبا » فجرى لها 


< المعروف والذى يهى نسبة إلى قبيلة الأزد العربية ولقب بالشنفرى لضخامة شفتيه . وقا 
إن الشنفرى هو الأسد أو احمل إو الرجل النشيط والعنى الأحير أنسب من وجهة نظرنا 
علبيعة الشتفرى الذى ضرب به الل فى سرعة العدو حتى لاتدركه الحيل فقيل : أعدى 
من الشنفرى ٠‏ وهو من الشعراء الفقراء الذين عرفوا فى تاريخ الدب العربى « بالصعاليك» 
والشنفرى من الشعراء الفرسان انضم إلى جاعة «تابط شرا» وسليك بن السلكة› 
والمسيب بن علس > وعمرو بن براق » وهذا البيت من قصيدة طويلة قاها الشنفرى تعبيراً 
عن ثورته ضد الظلم » وعدم رضاه بالذل » ودعوته إلى احتال الأذى ف سبيل الحافظة 
على الكرامة . وهذه القصيدة التى مما البيت معروفة باسم «لامية العرب» لأا تصور 
کرا ف اغلاات العرب وعاداتيم . ١‏ 
ای و ار بسر یرد ن یی ن دل کی ا لک ن ر 
ولد فى قرية «(منفوحة) من قرى العامة بين الخليج العرى والرياض قبل ظهور الاسلام 
ر و ر ا ا ا 
واخذه وسيلة لكسب الرزق > وتنقل ف اطراف جزيرة العرب » واختلط بالفرس وامتدح 
ملوكهم » وحذق لغتهم حتى ظهر أثر ذلك واضحاً فى شعره فتعريب بعض الكلمات 
الفارسية .. ويعد الاعشى من شعراء الطبقة الأولى ف العصر الجاهلى ولاسيما فى وصف 
(الحمر) لعنها الله » ولذلك قال مؤرخو الأدب . «أشهر الشعراء ف العصر الجاهل امرؤ 
القيس إذا ركب > وزهير إذا رغب » والنابغة اذا رهب » والأعشى إذا طرب» » ولشعر 
الأعشى حلارة ورنة موسيقية فى تفس سامعة حتى ”مى (صناجة العرب) وقد عاف 
حتى ادرك الإسلام وأعذ قصيدة ف مدح الرسول يله ما قوله : 

فأقسمت لاأرثى هامن كلالة 

ولامىن حفسی حتی تلاقی محمدا 

نبی یری مالایرون وذکسره . 

ار لعمری ‏ ف البلاد وانجدا 
افعلمت بذلك قریش فاعترضت طریقه » وأغرته بالمال حتی لایکون عونا لاإسلام 
بشعرو» فرجع ومات ف طريقه إل قريتة من غير أن ايسان . 

۷Y 


وتقول الخدساء" : 
ر طارق » أو مستجير 
o.‏ ا 
فاکرمه » وامته› فأبسبی 
يا باله من كلل بۇس 
و قال ذو اا العدوافى لابه" : 


ك ا ک تکرم e‏ ا د 


ا ين الشريد من ى ي . نشآت فی بیت کرم . 
تقول الشعر مقظوعات قصيرة » وقد زوجت بأحد أبناء عمومتہاء وکان متلافاً للمال 
رفا و نیرا ما کان يقع فى الأزمات الالية فكانت الخساء : تلجا إلى أخيها صخر فيفرج 
کربتہا فاق فد رنت ع را يدا . وقالت فيه الشعر الذى يفيض آلاماً 
وأحزانا حتى أصبحت الخنسناء فارسة هذا الغرض فى شعرنا العربي وبالذات ف العصر 
الجاهلى ». ولكنا خين دخلت الاسلام وتأثرت بتعالعه لم تجرع حين استشهد أبناؤها 
الاربعة فى واقعة القادسية »› وقالت : «الحمد لله الذى شرفنى بقتلهم» .وقد كان الزجول 
e‏ يعجب کک ویستزیدها هنه › وو بالبادية فى خلافة معاوية بن ای 
سقیان . " 
(۱۸) ذو الأصبع العدوانى :هو حرثان بن محرث العدواق ينتمى إلى قبيلة ا 
المضرية » وسمى ذا الأاصبع لانه كانت برجاه إصبع زائدة أو لأن حية نشت إبهام رجله 
فقطعها » وكان من فرسان العرب وحكمائهم المعمرين ف الخاهلية » وله شعر جيد ونار 
ان . وهذه الكلمات من وصية حكيمة صتادرة عن جرب حنكته الأيام يوجهها إلى من 
بحب وھو ابنه اعز الناس إلى قلبو کی ینتفع بہا ویسیر على ضوئها فی حیاته . وقد عرف 
کر من العرب باستخلاص العبرة من جارب الحياة ومنهم ذو الاصبع الذى أوصى ابنه ٍ 
أسيداً عندما أحس بدنو الأجل وبقرب الوفاة فقال الوصية التى أخحدت ما الكلمات 
ااا 


YA 


رکم عل رداك مخزعم واچ ات ن ا 

eT اا کان ن الاسالاشخاء : رل‎ E 
SS ›» سنة مجدبة » شديدة القحط‎ 
. قلبو . فنحرة » لعلا بيت ضيوفةُ جياعاً‎ 


ویقول قائل لامرأته : 


إذا ماصنعت الزاد فاأتيسى له 3 
أکیلا اتی لست !کله وخدی 


۷۹ 


ا 


الباب الأر ل 


e e E 


اباب الفانى . 


الكرم هو الإيمان والطاعة  O‏ 


الباب الفالث 


الباب الرابع ) 
الكرم فى الشعر العربى القديم 
الباب الخامس 
- البخل ف الشعر الحربى القديم 


£ 
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